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رجل الپستحیل 


(آدهم صبرى).. شا مخابرك مشری» یرمز 
إليه بالرمز (ن-۱).. حاف (النون). يعنى أن فة 
تادرة. ما الرقم (واحد) فيطى أنه الأول من نوعه: 
هذا لأن (آدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فلون القتال, من المصارعة 
وحتى التیکوندو.. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة. 
لست لفات هة وبراعته الفائقة فى استخدام أدؤات 
التتثر و(المكباج) : وقيادة لسیارات والطادرات. 
وحتی الغواصات ؛ إلى جانب مهارات أخرى مت 

لقد أجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (آدهم صیری) كل هذه الها 
(آدهم صبرى) حقق هذا الستحیل, واستحق عن 
جدارة ذلك الب الذى أطلقته عليه إدارة المخايرات 
العامة لقب (رجل المستحیل) . 


د. یل نارن 


..ةلتقلا١‎ 


أشارت عقارب الساعة إلى منتصف الیل 
(القاهرة)؛ وخلت الشوارع من السارة أو كادت ٠‏ 
فى المنطقة العحيظة بمبنى المخابرات العامة ٠‏ فى 
(کوبری القبة ) » وهدأت الأمور على نحو واضح فى 
المكان ؛ حتى صار من الطبيعى أن يسمع المرء فى 
وضوح وقع أقدام أى مخلوق ٠‏ يعبر الشارع فى تلك 


السماعة .. 

ولكن الأمر داخل مبنى المخابرات » الذى يبدو 
غارقًا فى صمت وسكون خارجيين ۰ كان يختدف 
تمام الاختلاف من الداخل .. 


فهناك » فى حجرة الاجتماعات الصغيرة ٠‏ الملحقة 
بمكتب المدير » كانت هناك شعلة متقدة من لتشاط 
والعرکة : مع من تموج بهم الحجرة » من المديد 


ومعاونيه ؛ وعدد من كيار الخبراء ٠‏ والکل یکت 
على دراسة خريطة كبيرة لصحراء ( المكسيك ) + 
افى محاولة مستميتة لتحليل آخر اتمعلومات ٠‏ التى 
وردت من هناك ؛ حول مصير ( أدهم صبری ) .. 

فمنذ أقل من يوم واحد» غلدر (أدهم ) (موستو) + 
فى طائرة خاصة ؛ تابعة للمخابرات الروسية ؛ بعد 
أن قضى مع فريقه على زعیم منقمات (لمافیا) 
الروسية هنك » فى طريقه إلى ( نيويورك ) سس 
وراء استعادة زميلئه السابقة (جیهان ) › التسى 
اختطلتها منظمة (×) للجاسوسية » من مستشلی 
دونا كارولينا ) ؛ زعيمة عائلات منظمة (المافيا). 
الأصلية . فى الولايت المتحدة الأمريكية كلها .. وكان 
(أدهم ) يطم أنه فخ واضح ؛ لاستدراجه إلى هنك .. 
ولکنه لم يترئد فى الذهاب .. 

كقوا يتحدوته .. 

وقبل هو التحذى .. 


ولکن منظمة  (‏ ) كانت تعد له مصيرًا آخر .. 
فمع سيطرتهم على ماص اطیار ؛ في الطائرة. 
الروسية . أمكنهم إجباره على الانحراف مسار 
الطاترة ؛ لكى تتجه إلى ( المكسيك ) بدلا من 
الولايات المتحدة الأمريكية .. 

ویخبرته فى الطيران ۰ أدرك ( أدهم ) ما يحدث .. 
وحاول منع حدوذ 
ولکن الطائرة كانت قد تجاوزث الساحل الشرقی 
الأمريكى بالفعل ؛ وعبرت خليج ( المكسيك ) ٠‏ 
واتجهت تحوها بالفعل .. 

وبعد محاولة عنيفة : تجح ( آدهم ) قى اقتحام 
كابينة قيادة الطائرة ؛ ولكن مساعد الطبار الروسی 


وعلى ارتفاع منخفض ۰ عبرت الطائرةٌ الروسية 
المشتعلة ساحل ( المكسيك ) ؛ وانطلقت عبر الصحراء 
الشاسعة » قبل أن تهوى على الرمال فى عنف ٠.‏ 
۲ 


وعلی الرغم من بشاعة الحادث » نجا (أدهم) مع 
المضبفة الروسية العسناء (هوليا) : فى حين لق 
باقى الطاقم كله مصرعه .. 

انجيا ليواجها لموت علي نحو أكثر بشاعة .. 
فى قلب الصحرام .. 

وفى الوفت الذى راحت فيه المغابرات المصرية 
تبلل آضاری چهدها )الى جن ین ا 
رجلها الأول + والذى راحت دونا ( كارولينا ) تقاتل 
فيه ؛ ال موقعها وعيقها كان ( أهم) 
وتلك المضيفة الروسية يواجهان لسوت , اللتمثل 
فى طائرة صغيرة , مزود بسفع آلب .فا 
خلفهما الجنرال ( نزو  )‏ جنرال,الجيش المتسيكى 
السابق . الذى استاجرته مقس > . اسيو 
(أدهم ) فوق رمال ( المكسيقة) ٠.‏ , 
ويمهارة مدهشةه نجع ( أدهم ) فى شفاط تلك, 
اار3 


ولکن هذا كان مجرّد بداية .. 
فوسط صحراء شاسعة تمق إلى مدى البصر ٠‏ 
فى كل الاتجاهات ٠‏ انظلق جيش الجنرال ( ألنزو )+ 


_ مع هدف واهد .. 


ن يسسقق [ لوق ) .. 

وا ین 

وکنت مواجهة عفة,مخیلة زهية, مستحيلة ٠.‏ 
١‏ مواجهة فب أفصحراء ٠‏ بين رجل .. 

ولم يكن رجال المخابرات المصرية يدركون كل هذا ٠.‏ 

خر ما وصلهم من معلومات » هو أن طائرة 
آدهم ) قد سقطت فى صحراء ( المكسيك ) ٠١‏ 

(*) تمزيد من تسيل ؛ رامع الجزء الأول ( رمال وساء ). 
اقفر رق ۱0۱ 
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وکان هذا الخبر رهيبا باقنسبة لهم ویتلب كل 
الأمور رامنا على عقب 


وفی توتر مرير ۰ قال أحد معاوتی المدير : 
- يا إلهى ! كل ما بذلناه إذن كان دون فائدة . 


التفت إليه لیر فى صرلمة :کل 

- لاتقل هذا . 

غمفم الرجل فى ارتباك : 

- ولكن المعلومة واضحة مؤكدة ياسيدى .. لقد 
متطت الطئرة مشتطة: فى كلب صحراء (المكسيك )۱ 

انعقد حاجبا المدير فى صرامة متوترة : وهو يقول : 

- هذا لايعنى شيا . 

ردد الرجل فى دهشة بالغة : 

- لايطى ی 1 


أجابه المدير بنفس الصرامة : 


31 


- بانتأديد .. الكثير من حوادث لطیران تترك خلفها 
أحياء , ناهيك عن أننا نتحدّث عن (ن - ١‏ ) ؛ ولیس 
عن أى رجل عادى ٠‏ 

تبادل الرجال نظرة صامتة : قبل أن يسال أحدهم + 
- بم تأمر يا سيادة المدير . 

لجاب لمیر فى حزم : 

- سنواصل كل شیء » .باعتبار أن (ن - ١‏ ) مازلا 
على قيد الحياة . 

وصمت لحظة ‏ ثم لضاف فى قوة + 

وأنه يحتاج إلى أية مساعدة » يمكننا أن نقثمها له . 
أشار خبير الطيران بيده ؛ الا + 

- أنا لويد هذا الرأى . 

قال المدير فى حسم : 

- وهذا هو الاتجادء الذى سنعمل فيه جمیفا .. 

0 


فريق منا سيبدأ فى جمع كل المعلومات الممكنة ٠‏ قى 
حين سيعمل فريق آخر على الاتصال برجالنا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لتنسيق العمل بيننا وبينهم + وتدبير 
عملية إرسال فرقة إنقاذ عاجلة ؛ إلى (ن - ١‏ ) . 
قال كبير معاونيه فى اهتمام : 

- ولكنلا لم لحثد موقع سيادة العميد (أدهم ) ببقة 
يعد يا سیدی . 

أجابه المدير فى حزم : 

- هذه مهمة الفريق الثالث . 

ثم استدار إليه ٠‏ مستطردا : 

- لحن . 

انطقها بمنتهى الحزم والحسم ؛ فعاد النشاط الجم 
إلى المکان فى لحظات ٠‏ فى حين تضاعف اتعقاد 
حاجبيه هو ۰ وأعماقه تلتهب بسؤال مخيف . لم 
یستطع حتى احتمال إجايته سلييًا .. 
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ری هل نجا (أدهم) من تلك میت البشعة قى 
صحراء ( المكسيك ) ؟! هل ؟! 
50-5 
قلقت عينا الجنرال ( أقنزى  )‏ وهو يفتل شاربه 
الشخم ٠‏ مع ابتسامة كييرة على شفتيه ؛ وعبناه 
تتابعان طائرة (لورا كيارمان) الخاصة » التى هبطت 
فى ذلك الممر الخاص ؛ الذى صنعه رجال؛ امام 
اقنعّه مباشرة ؛ فى قلب صحراء (المكسيك) 
الشاسعة ؛ ولم يكد براه تغادر الطائرة ؛ حتى هتف 
قى حمس : 
- ها نحن أولاء نلتقى مرة ثقية :یا جميلة الجميلات ٠‏ 
قاومت بشدة ذلك الشعور بالامتعاض فى أعماقها ۰ 
وهی ترسم على شفتيها ابتسامة ٠‏ قائلة * 
- مقابلة الرجال من أمثالك لها دومًا معنى خاص 
يا جنرل . 
1 


انطلقت من حلقه ضحكة عالية مقيتة » وهو يلتقط 


يدها ٠‏ ليعاونها على هبوط سلم الطائرة , قاتلا : 
- كلمات رائعة ء من امرأة فاتقة .. 
سرت فى جسدها قشعريرة باردة ٠‏ المسة 
أصابعه ؛ وتا اومتها لت وهی تس يدها 
فى رفق ؛ متسائلة : 
- هل تأقدتم من مصرع رجل المخابرات المصرى 1۲ 
انعفد حاجياه الكثان فى حزم ؛ وهو يقول : 


- إنها مسألة وقت فحسب . 
قالت فى حدة ؛ وهی تتجه نحو القلعة 
EY‏ و مد 


14 


لو أنك قرت ملف ثلك المصرى ؛ لأدركت أن 


القبور تمتلئ بالعشرات ۰ الذين نطقوا يومًا العبارة 
ذاقهاء وكلهم لقوا مصرعهم ؛ ويصمته على رعوسهم ٠‏ 


قال فى صرامة ؛ وهو يحث الخطى للحاق بها ز 
- هذا لن يحدث هنا ٠‏ 
الوحت بكفها , قال : 
- كلهم أيضًا تصروا هذا .. 
أفسح الجنود لهسا الطريق ؛ وهما یمرن إلى 
سلحة القلعة » مع قوله لساخط : 
- اللمور تختلف هنا كثيرا .. 
توت بغنة , والتفتت إليه + تساه فى حدة ؛ 
- وقيم تختلف 1۴ 
لوح بيده » فى حركة مسرحية ؛ وهو يجيبا : 
- فى كل شیء + 


وشذ قامته ؛ وهو يفتل شاربه الضخم مرة آخری . 
متابغا: 


- لو راجعت خريطة ( المكسيك) , لوجدت أن هذا 
الجزء من صحرانها يختلف تمام الاختلاف . عن کل 
الأجزاء الأخرى .. فهنا الصحراء تمتة لمشرات 
الكيلومترات ؛ دون مرتفع ولحد .. صحراء تصف 
جبلية ونصف رملية . لايمكنك أن تجدى فيها صخرة. 
واحدة ‏ ینکن الاختفاء خلفها , كما لاتوجد بها 
ينابيع أو آبار ؛ يرتوى متها الشارد أو التشه .. ولقد 
سقطت الطائرة الروسية هناء فى هذه المنطقة التى 
تقع كلها تحت مسيطرتى .. ولقد أرسلنا طائرة 
استطلاع ٠‏ أكدت أنه لم ينج من الحادث سوی رجل 
المخابرات المصرى ؛ وقتاة من الطاقم . 

سالته فى حذر : 

- ومن أدرك أنه ذلك الذى نجا 1۴ 

مال نحوها , قائلاً فى حزم 

- لقد أسقط الطائرة . 
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اتسعت عينا ( لورا ) لحظة + قبل أن ترفع أحد 
حاجبيها وتخفضه : ثم تلتقط سيجارة من علبتها ؛ 
وتدسنها بين شفتيها الجميلتين ۰ مففمة فى اتفعال : 
إنه هو 

أسرع يشعل سيجارتها , ققلاً ء 

- ( رودريجز ) أيضنا لد هذا . 

أنفثك دخان سيجارتها » وهی ترد فى حذر : 

٩ ) (رودریجز‎ - 

الجبها فى سرعة : 

- الكولوثيل (رود ريجز ).. مساعدی وفركان حربى ٠.‏ 
القد كان أحد أبرز الضباط فى جيشى , ثم .. 

قاطعته فى ضجر : 

- أهذا عل ما فعتموه ؟! تتم من هويته فصب ٠‏ 

ايتسم ء مجييًا ‏ 

- إنه لن يذهب بعيذا ؛ فقصحراء كما أخبرتك » 
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تمت من حوله إلى مدى البصرء فى كل الاتجاهات : 
وليس هناك مكان واحد ؛ يمكن أن يذهب إليه » 
لیختفی من جيشنا , الذى أرسلتاه خلقه . 

ردت فى اهتمام + 

1٩ جيشكم‎ - 

شار بذراعه إلى ما حوله ۰ ال فى زهو : 

- نعم .. جزء من ذلك الذى تريله حولك .. 


أدارت عينيها فيما حولها ؛ وهی تلفث دخان 
سیجارتها فى قوة ‏ قبل أن تسأله : 

- انعم أن تكون قد أرسلت عدذا كافيًا . 

أومأ برأسه إيجابا ٠‏ وقال محولا التأثير عليها + 
- خمسين رجلا ٠‏ وثلاث سيارت (جيب) مسلحة , 
ودبابة ‏ مع مدقع ميدان ؛ وكل هذا بقيادة الكولوئيل 
( رودریجز ) شخصيًا . 

ثم مال تحوها ‏ متابغا بابتسامة كبيرة مقيقة + 

۳ 


- هل تعتقدين أن فارسك المصری ٠‏ يمكن أن ينجو 
من كل هذا 1۶ 

بدا فترئد على وجهها ٠‏ فاعتدل » قاقلا فى غضب : 
- إنها معادلة بسيطة واضحة يا سيّدتى الجميلة .. 
زجل أمام جيش كامل ٠‏ وسط صحراء منبسطة إلى 
مدی البصر . 


تطلّعت إلى عينيه. ر 
فى وجهه وهى تبتسم ابتسلمة ساحرة فلت ؛ مجبية؛ 
أسكرثة. 

وخفق قلبه فى منتهى الق ؛ وهو یله فی 
أعماقه » أمام جمالها الساحرء ها يكل حماسة 
وقفعال الدنيا : 

- بالتأكيد يا جميلتى .. بالتأهيد ... 

۳ 


لم يدر لحظتها كم كانت إجابتها صادقة .. 

فالنتيجة الحتمية ؛ لمواجهة كهذه: بين رجل 
وجيش ؛ هی كارثة .. 

كارثة بكل المقاييس ..” 


ع عه 


لم يكد (رودريجز ) يقترب بجيشه ؛ من حطام 
الطائرة الروسية ٠‏ المنتشر على مساحة مانتى سثرء 
حتى أشار بيده ؛ هاتفا فى صرامة : 

- انتشروا . 

مع أمره البسيط المقتضب . تحرك الرجال بمههارة 
حقيقية ٠‏ وحنكة تشفاً عن تكريب جيد رفيع » إذ توققت 
الدبابة مع السيارة (قجیب) ۰ قتى يركبها (رودريجز). 
وفصلت ( الجيب ) الثائية مدفع میدن الذى تجرهء 
ینضم إلى الدبابة وسيارة (رودریجز )+ قبل أن تتطلق 
مع ( الجيب ) الثالشة ‏ نتدوران حول الحطام من 
الجانبين ‏ فى حين تحول الجنود الخمسون يخيولهم . 
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إلى ددرة واسعة + أحاطت بالحظام » على اتساع 
اقتشاره .. 

وعبر جهاز الاتصال اللاسلكى؛ هتف (رودريجل ) : 
- هل يلمح أحدكم الرجل والمرأة ؟! 

أناه الجواب من كل القادة الفرعيين سلبيًا + على 
الرغم من احاطتهم للحطام المنتشر ۰ إحاطة السوار 
بالمعصم ؛ فتعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول + 
عبر جهاز الاتصال المحدود : 

- مستحيل ! لايمكن أن يكونا قد ابتعدا ٠‏ 

ثم أنقى جهاز الاتصال ؛ ولتقط مكبر صوتيًا » 
صاح عبره فى صرامة : 

- سيد (أدهم) . نحن نعلم أنك هنا .. صحيح أنك 
قد نجحت فى إسقاط طائرتنا , ولكن هذا یضی أك هلا .. 
سلم نفسك : وأعدك أن نبقى على حباتك ؛ وحياة تلك 
المرأة مت . 

تنضح قاد (الجيب )؛ قبل أن يقول فى حرج وتر : 

n 


- كولونيل .. إنك تتحثث 
زمجر (رودریجز )۰ ققلا + 

- خصمنا يعرف الإسبانية ليها الى . 

شم د تاره ون مسن حزان , 
- إلى جانب عدة لفات أخرى . 

وضع المنظار على عبني ؛ وراح يديره ق 
المنطقة كلها . قبل أن يقول فى غضب : 5 
- إنهما لم ييتعدا ٠‏ 

وخفض المنظار » مضيفا فى صرامة + 

- إنهما هنا . 

ع مرة أخرى إلى حطام الطائرة الروسية , ۵ 
أشار بيده ٠‏ قائلاً فى صرامة آمرة + رن تا 
- افحصوا الحطام جيذ . 


۲ 


اققض الرجال بخيولهم على حطام لطاترة » فى 
حین تمتم قاد ( الجيب ) فى توتر : 

- ألم يكن من الأسهل أن ننسف الحطام كله ؛ و ... 
قاطعه ( رودريجز ) فى صرامة : 

-لاتعلمنى كيف أعمل . 

تراجع الرجل : وقکمش فى مقعده » متمتمًا ؛ 

- معذرة يا كولونيل .. معثرة . 

فى نفس اللحظة + التى نطق فيها عبارته ؛ كان 
الرجال يفحصون حطام الطائرة الروسية ٠‏ ويدورون 
ااه و 

وفجاء ؛ اتعقد حاجبا أحدهم فى شدة ؛ وسری فى 
جسده انفعال مباغت ؛ انتقل بوسيلة ما إلى جواده + 
الذی أطلق صهيلاً عصبيًا . فجذب الرجل لجامه فى 
قوة ؛ وهو يهمس » عبر جهاز الاتصال المحدود : 

- كولونيل ( رودريجز ) .. لقد عثرت عليه - 

1 


سری الانقعال فى جسد ( رودريجز ) : دسا 
سمع العبارة ٠‏ فهتف فى صوت خافت ۰ عبر جهاز 
الاتصال + 

- نت واثق يا رجل 1۲ . 

أجابه الرجل ٠‏ وهو يصوب مدفعه الآثى , نحو 
بقعة أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة ب 

- تمام الثقة يا كولونيل .. لقد حفر حفرة أسفل 
الحطام ٠‏ ولكن سترته تبدو من جزم مثها .. 

انعقد لسان (رودریجز ) لحظة . من فرط الانفعال ,. 
قبل أن يهتف فى صرامة ‏ 

- وماذا تننظر يارجل ؟! أطلقوا عليه النار فور .. 

أجابه الرجل فى حزم : 

- أوامرك يا ولونیل , 

ثم ار إلى أقرب ثلاثة رجال إليه ؛ ووضع سبابته 
على شفتيه ٠‏ ليحذرهم من التحثث عن الأمرء ودس 

0 


جهاز الاتصال فى حزامه ء ثم أشار إلى تلك الحفرة 
أسفل الحطام ؛ فصوب الآخرون فوهات مدافعهمم 
الآنية نحوها . قبل أن يخفض هو سبابته دفسة 
ولحدة :و .. 

واتطلقت رصاصاك المدافع الآلية الأزيعة تحنو 


۲-رجل واحلد .. 


« ستضرب ضريتنا الآن ,: » 


نطق دون ( جوماتى ) العبارة ؛ فى مزيج من 
الصرامة والحزم والتوتر ٠‏ وهو يضرب قبضته فى 
راحته الأخرى ٠‏ قبل أن يشد قامته ۰ متابغا : 


- فليستعد الرجال فور . 
تنحنح محاميه ( آل ) فى توتر ؛ قبل أن يقول : 
- دعنا لا نتسراع على هذا النحو يا دون . 
قال ( جوماتى ) فى حدة : 
- لقد اتخلت قرارى . 
أشار ( آل ) بيده » محاولاً تهدنته ٠‏ وهو يقول : 
- بالطيع يا دون .. بالطبع .. لا أحد يمكنه مراجعتك + 

۱ .. کل ما أطلبه هو نترونی بضع 
دقالق .. هذا لن يصنع فارقا . 

3 


صاح ( جومتی ) ۰ وهو يلوح بذراعه فى قوة : 
- ومن آدرانی ؟! دونا ( كارولينا ) بدأت اللعب 
بأوراق مكشوقة » وهذا يعنى أنها ستضرب ضربتها 
فى أية لحظة الآن .. 

قال ( آل ) فى حزم : 

- دونا یکن أن تربح معركتها ؛ دون أن تتحرك 
هن مها . 

صاح به فى غضب : 

- وکیف آیهالم‌قری ‏ 

قعند حاجبا المحامی ؛ وهو يقول : 

-بان نترك نحن بأسلوب خاطی متسراع 1 
قنضع رقابدا تحت نصلها ؛ بابسط وأسرع وسيلة 
ممكنة . 

حثق فيه (جومقى) مستنكرا وه بقول شىءماء 
بكل ما يعتمل فى نفسه من غضب : إلا أن عقله لم 

1 


یلبث أن استوعب المعنى كله . فبدا عليه مزيج من 
لت والتوتر ؛ وهو يقول: 

- ماذا تفترح يا (ال ) ؟! 

ثم استعاد عصبيته » مع استطرادته : 

- ولكن لا تنصحنى بالتراجع ٠‏ أو بتأجيل الهجوم . 

ابتسم ( آل ) ٠‏ متمتمًا + 

- لايا ( جومانی ) .. لن أفمل . 

ثم بدا يتحرك فى المكان : متابعًا فى اهتمام : 

- كل ما أريده هو أن تدرس الهجوم ٠‏ وتنسقه 
جِيْدًا ٠‏ فدونا ليست بسيطة .. إنها ذك عقلية 
تخطيطية جبارة ‏ وما دامت قد كشفت أوراقها أمامك 
على هذا النحو ٠‏ فهذا يعنى أنها ستتوقع أية محاولة. 
منك للهجوم . 

تضاعفت عصبية ( جومانى ) ٠‏ وهو يقول : 

- ماذا نفعل إذن 18 هل تستدرجها إلى هنا :ثم .. 
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قاطعه فى صرامة : 
- خطأ يا دون .. هذا فس ما تتوقعه منك الآن + 
هار تاريخ الافلة + وهذا ما أثق به تلا 
چا أن هذا رل دليل على خيانتك . 

هتف (جوماتی) فى غضب : 

- خيقتى 1 

استدرك ( آل ) فى سرعة : 

- أقصد محاولتك للفوز بمقعد الزعامة . 

قال ( جومانى ) فى حدة : 

- هذه ليست خينة .. إنها محاولة لتصحيح الأوضاع ... 
من الخطا أن تقودنا لمرأة ٠‏ 

هذل ( آل ) جهذا خرافيًا هذه المرة » للمسيطرة 
أعصابه » وهو يقول : 


ثم التقط نفملا عمیفا ‏ قبل أن يضيف فى حزم : 

- المهم أن نرتب العملية جيّذا . 

فرك (جوماتی) كفيه فی توتر زائد ؛ وهو يقول: 

- ما اقتراحك ؟1 

انعفد حاجبا ( آل ) ٠‏ وهو يفكّرفى عمق , قبل آن 
يشير بسپابته :الا فى حزم : 


- دونا أت فى الاجتماع أنها تريد تلك المصرية. 
المصابة » بحالة صحية جيدة ٠‏ وهذا یی أن ای 
غير عن مان بده لمصرية ».سرف ر 
وهای .... 


قاطعه بغئة رین الهاتف امحمول لذا دون 


93 
( جومانى ) ۰ فتوقف عن الكلام : فى حین دت | 
هذا الأخير هتفه ٠‏ وضغط لزان الاتصال , دون أن © 


بلقى نظلرة على الق وق بكل عصبية, 
دون وجرلتى) 7 


ولم يكد يسمع ما قاله محدها عشي اتفسعت 
عيناه عن آخرهما : وستفت فق نی على نحو 
چیب ۰ وغابت RE‏ وی 


إليه أن الكلمات قد اختفت فى حلق (جوماتی) 
لحظات ٠‏ وهو يلوح بذراعيه ؛ قبل أن یقول + 
پصوت متحشرج مذعور : 

- رجلها اقتحموا مزرعتى فى (لوس أنجلوس  )‏ 
متعادوا فتاة المخابرات المصرية 
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هتف ( آل ) فى ارتياع : 

- استعادتها ؛! 

ترك (جوماتى ) هاتنه المحمول يسقط من يده : 
وهو يقول : 

- ليس هذا فحسب .. لقد دمروا المزرعة تماسًا . 
واشعلوا النيران فى قصرى هنك . 

وسقط جسمه على قرب مقعد إليه » دون حتى أن 
بشعر بهذا ٠‏ وهو يقول فى انهیار : 

- لقد بدك حربها .. لقد سبقتنا إلى الهجوم . 

حثق ( آل ) فى وجهه بضع لحظات . فى مزيج 
من الذعر والذهول والازتیاغ ۰ قبل أن ينتفض فى 
قری هاتفا : 

- اسع يا دون .. ألق كل ما قلته لك منذ دقائق 
خلف ظهرك .. الأسر لم يعد یحتسل التخطيسط 
والمناورة .. مررجالك بالهجوم قوراء دون ية .... 

۳ 


اقاطعه صوت أنثوى ساخر هذه المرة » یقول : 
نکم قد تأخرتم كثيزا على هذه الخطوة با (آل) + 
استدار المحامى بكل ذعر الدنيا ٠‏ ليحذق فى نفس 

ل ٠‏ ألتى اتسعت عينا (جومانی) عن آخرهما ٠‏ 

اقيها .. 

هة التى وقف عندها خمسة من الرجال المسلحين ٠‏ 
إليها فوهات مدافعهم الآنبة القوية ٠‏ ووسطهم 
شخص يتمنون رزیته . فى مثل هذا الموقف 


هون . 
ونا (عارولينا ) .. 


تتاسق مدهش ۰ ومهارة صئعتها سنوات من 
الشاق ٠‏ أطلق الرجال الأربعة نيران مدقعهم الآنية». 
اتلك الحفرة» أسقل حطام الطائرة الروسية المحترقة ... 


r 
| رجل سل عبد 680 !) وجل رجف‎ + 


والعجيب أن دوى رصاصاتهم لم یجنل جيادهم أو 
يصبها بالذعر ‏ كما يحدث لنخيول فى المعتاد ء فى 
موقف كهذا , وكأنما تم تدريبها أيضًا ؛ على 
مواجهة ظروف كهذه .. 

كل ما فعته الجياد ٠‏ هو نها راحت تطلق صهيلاً 
عصبيا ؛ وتضرب الأرض بقوائمها فى توثر « و ... 
وفجاة ؛ برز ( أدهم ) .. 

برز من داخل حفرة أخرى؛ تبعد مترين فحسب » 
من تلك التى ترك فيها سترنه للتمويه والخداع ,. 

وقبل حتى أن يراه أحدهم ٠‏ أو يدرك وجوده ؛ شب 
إلى متن أقرب جواد إليه » ليستقر خلف رلكبه ٠‏ هاتقا : 
- هدف خاطئ آیها الوغد .. 

ویرک منود سريغة؛ هوی قشت فيسو ى 
مؤخرة علق لرجل ؛ فى نفس اللحظة التى التقط فيه 
مدفعه . وأدار فوهته نحو الثلاثة الآخرين؛ الذين 
استداروا نحوه بدورهم ٠‏ وآخر يصرخ من بعید : 

- ها هوقا 


يل هت ان رل هه درو وب ل مق قرب ری 
.. لت اه 


ومع صرخته » ضغط الرجال الثلاثة ازندة مدافعهم الصحراء التى تمتد منبسطة إلى مدى البصر .. 


9 ) زد مدفعه ا 
هم ) زد مدمه .ل 
وخلفه انطلق الجيش كله .. 
نتر الثلاشة جسد ز ۰ 7 15 
E‏ ونا أربعون قارمنا على جيادهم» مع مدافعهم ی 
(ادهم).. وسیارتی ( جیب ) .. 
ومن كل صوب » انطلق الباقون بجیادهم تحوه + ومن مکقه ۰ هتف (رودريجز ) بالجندى ٠‏ الذى 
و( رودريجز ) يصرع »عبر مكبر لصوت القوى + ER‏ 


- هيا يا رجل .. أثبت مهارتك : والسفه بمدفك . 
هتف الرجل فى حماسة + وهو يديرحلقة المدقع 


سرعة + 


- أوقفوه .. اقتلوه .. اسحقوه سحقًا ... 
ولكن ( أدهم ) دفع جثة راكب الجواد ‏ وهو 
يقبض على اللجام بكل قوته ۰ ها : ا 3 
ت هيا أيها الأوغاد .. دعونا نختبر فروسيتكم .. ESE‏ 

37 صوب مدفعه » بكل المهارة والخيرة ٠‏ اللثيين 
أدار لجام الجود ٠‏ فى مهارة مدهشة ٠‏ جعلت الجواد اكتسبهما من طوال عمله بالجيش › ثم جذب ذراع 
يطلق صهیلا عاليا ‏ ثم يطيع ركبه . وينطق کاریا..۰ ۰ ۰ الإطلاق .. 
فى قلب الصحراء .. وانطلقت القنبلة .. 

rv ۳ 


وعلی مسافة ثلاثة آمتار من ( أدهم ) ۰ دوى 
الاتفجار .. 

انفجار قوی عنيف ؛ كاد يفقده وجواده توازنهما ء 
لول أن سیطر هو على اللجام بساعديه القويين ؛ وفخنيه 
اللتين شفطا بط الجواد فى قوة ٠‏ قبل أن يهتف فى 
حزم : 

- الأمر لن يكون هينا ليها للجواد .. ليد أن تبئل 
جهذا إشافيًا ,لفات من كل هذا .. 

والعجیب أن الجواد قد أطاعه ‏ كما لو أنه قد فهم 
قوله واستوعبه , فزاد من سرعته وهو ينهب 
الأرض نهبًا ٠‏ ويثير خلفه سحابة من الرمال ۰ كان 
لها الفضل ؛ بعد الله ( سبحانه وتعائى ) » فى عجز 
جيش الفرسان الذى بطارده ٠‏ عن إجادة تصويب 
رضاصاته ۰ التی راحت تنطلق عشوقيًا .. 

بمنتهى إلقوة .. 

ومنتهی السخاء .. 

۳+ 


ثم دوت قنبلة أخرىء على مسافة مترين قصب .. 
وفى هذه المرة . كان الانفجار قويًا بحق .. 

پل كان من العنفء بحيث دفع (أدهم) والجود بقوة. 
ء اختلٌ معها توازن الجوادء فسقط أرضاء 
يطلق صهيلا قوب .. 

وعلی لرغم من سقوطه ء لم يفلت ( أدهم ) 
الحظة ولحدة .. 

لقد هبط على قدمیه ؛ وسط سحابة الدخان الرهيبة ٠‏ 
صنعها الالفجار ؛ ثم جذب الجواد فى قوة ؛ ليدفعه. 
النهوض + ووثب على متنه مرة أخرى , هاتف : 
- هیا یا صديقى .. دعنا نستغل سحابة الدخان هذه 
أن نفقد عامل المفاجأة وتأثيره ٠‏ 

چذب لجام الجواد ؛ وأداره فى مهارة ؛ شم انطلق 
+ عبر سحابة الدخان الكثيفة .. 


۳۹ 


ومن موقعه , وعبر منظاره مقرب : شاهد 
وز ) ما حدث ... 

شاه رجاه يتساقطون . بعضهم برصاصات 
)+ والبعض الآخربضرباته القوية ؛ بعد أن 
وسطهم تماما على نحو بتعثر معه بلق 


انطلق نحو مهاجميه + وليس بعيذا عنهم .. 
وکقت مقاجاة مذهلة للرجال .. 

انقضوا على سحابة الدخان الكثيفة » بكل تحثّز 
اليا ناص فريستهم المتفسردة ١‏ ففوجوا 
بالفريسة تنقضّ عليهم كالوحش الكاسر .. 


+ پای حال من الأحوال . 

وعلی الرغم من أن ( أدهم ) لايميل للقتل وإراقة. 3 2 
الدماء ۰ إلا للضرورة القصوى » إلا أنه لم يسترثد ویکل الغضب والمقت ‏ غمفم ( رودریجز ) : 
احظة واحدة : فى هذا الموقف ؛ وهو يضغط زلاد - إنه يستحق سمعته عن جدارة . 
مدفعه اللی ٠‏ ويفتح الثار على خصومه كلهم .. ثم التقط جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود ٠‏ وال 
وبلارحمة .. ره فى صرامة + 
فقد كان من المستحيل . فى موقف كهذا : أن - فليتراجع الرجال كلهم دفعة واحدة , ولثنقضا 
ايتخذ أى رد فعل آخر .. سیارتان من الجانبين. 
ولقد تطلفت رصاصاته تحصد الرجال : الذين أخثتهم هتف به سائق اتجيب فى حماسة 

اة » قبل أن يند 3 مثيرة 
e E‏ هی فد کی با مارا 


قدر ممكن ۰ من الارتباك ٠‏ والاضطرلب ٠‏ والتوتر .. 
5 


3 


قال ( رودريجز ) فى غلظة : 

- وسط رجالنا مباشرة ؟! يا لك من عبقرى ! 

فى الأحوال العادية . كان سيواصل الصراغ فيه 
الخمس دقائق كاملة على الأقل , لأنه تدخل فى الأمر 
اللمرة الثانية .. 

ولكنه ‏ فى ظل هذا الموقف » لكتفى بالعبارة السابقة. 


هذا لأنه كان متشغلاً بكل حواسهء وعبر منظاره 
المقرب ۰ فى مرافبة رجاله .لین نفذوا خطته على 
الفورء فانطلقوا مبتعدين عن (أدهم) ؛ فى كل التجاهت + 
فى لحظة واحدة بالضبط ؛ فى نفس الوقت الذى 
انحرفت فيه سيارتا الجيب ؛ لتنقضا عليه من الجاتبين .. 
وب 

وکان هذا يغيّر تكنيك المعركة تماما ... 

ويعنف .. 

aa 


4 


« كل الحسابات تؤكد أن هذا مستحيل 1 » 

نطق المساعد الأول لمدير المخابرات العامة المصرية. 

رة ء وهو يراجع كل التفاریر ۰ الواردة من 
المتحدة الأمريكية و (المكسيك ) ۰ قبل أن 


- رجالنا فى الولايات المتحدة يؤكدون أنه ليست 
الإمكانيات ثلازمة ؛ لقتال داخل حدود (المكسيك) ٠‏ 
وعند رجاننا هناك ليس كافبًاء بأى حال من الأحوال : 
أن الحكومة المكسيكية ترفض حتى الاعتراف 
+ وتؤكد أن وسائل دفاعها الجوى الرسمية ٠‏ 
ترصد سقوط أية طائرات » ثم إنهم يقولون ؛ إن 
تلك المنطقة ‏ التى حددها الخبراء لسقوط الطائرة 
الروسية ‏ قتی كانت تقل سيادة السيد (أدهم) ٠‏ 
مقطقة مهجورة ومقذرة تمامًا . ولكنها تخضع 
۶ جنرال سايق منشق ۰ يدعى (اللزو ) ۰ وأنها 
غير مستعدة للدخول فى معركة معه ؛ من أجل اسر 
اليس لديها ما يؤكد حدوثه . 
r‏ 


تساءل أحد رجال المخابرات قى توتر : 

- ولماذا لايقومون بعملية استطلاع وى 
للتيقن ؟1 

أجابه المساعد : 
ن الواضح أنهم لايرغبون فى الاحتكك بالجنرال 
( ألنزو ) هذا ؛ بای حال من الأحوال + 

قال آخر فى حبرة : 

- أهو قوى إلى هذا الحد 18 

هز المساعد رأسه ۰ مجيبًا : 

- لو أننا نظرنا إلى الأمرء من الناحية الحسابية 
المحضة . فهو لايمثل أية قوة عسكرية تذكر . ولکن 
المشكلة تكمن فى أنه شخصية محبوية جذا فى الأوساط 
العسكرية المكسيكية ؛ وبعضهم يعتبره بمثابة الأستاذ : 
أو المشل الأعلى ؛ والسلطات المكسيكية تخشى أن 

44 


به, قتشعل بهذا نار الفتنة :فى صفوف 
الصكرية » ويحدث من جراء هذا ما لاتحمد 


انعقد حاجبا المدير ؛ دون أن ينبس ببنت شفة + 
ین قال المساعد فى سرعة وحزم ؛ 

- مطلقًا .. نقد درسنا كل الاحتمالات ؛ حتى احتمال 
راق المجال الجوى المكسيكى , بواحدة من طائراتنا + 
عبر المسار نفسه؛ الذى اتخذته الطائرة الروسية فى 
وطها » ماداموا يؤكدون أنه لم يتم رصدهاء بآية. 
من وسال الدفاع الجوى ٠‏ ولكن المشكلة تكمن 
فی أن أى إجراء نتخذه » يحتاج إلى خمس عشرة 
ساعة على الأقل ٠‏ للقيام به ٠‏ ولو افترضنا أن سيادة 


| موقف واجهه على الإطلاق ۰ وعامل الزمن 
يمنا من التدخل قى الوقت المناسب ٠‏ 
أو إنقاذه .. هذا بفرض أنه ما زال على 
الحياة بالقعل .. هذا بالضبط ما يعنيه الموقف ٠‏ 
لدی أحدكم أى اقتراح محدود 1۶ 


العميد ( أدهم ) قد نجا من حادث الطائرة ٠‏ قالخبراء 
يؤكدون أن مسار سقوطها لم يكن عشوائيًا » 
ويعتقدون أنها كانت نتجه يه إلى منطقة نفوذ 
الجنرال ( ألنزو ) بالتحديد"؛ وهذا يعنى أنه - بفرض 
نجاته - بواجه جيش ( نزو ) هذا بأكمله الآن ؛ فی 


قلب الصحراء المكسيكية . اتبادل الرجال نظرة صامتة متوترة ‏ قبل أن یقول 
شم تتفت إلى الخريطة الكبيرة على الجدر .| دهم بقتة فى حزم : 
متابفا + - أنا لدی اقتراح ؛ بشان الإمكانيات المتاحة + 


فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
سأنه المدير فى اهتسام » والعيون كلها تلفت 
له : 
- وما اقترلحك ۴! 
تنحنح الرجل » واعتدل فى مقعده ؛ وشذ قامته فى 
اعتداد » وهو يقول بمنتهی الحزم والعزم : 
- دوتا ( كارولينا  )‏ 
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- والمنطقة كما ترون ؛ منبسطة تماما ٠‏ ولا يوجد 
بها مكان واحد ؛ للفرار أو الاختبام . 

هتف رجل مخابرات : 

- وما الذى يعنيه کل هذا 1۴ 

اعتدل المدير فى مقعده . عند هذه النقطة , 
وأجاب فى حزم : 

-.يعنى أن (ن - ١‏ ) يواجه أكبرخطر فى حیته. 


4 


ودون أن يضيف حرف آخر ‏ أو حتى بد 
ا ارهد 
للفية .. 


2 


لم يكد رجال ( رودريجز ) يتلقون أوامره ٠‏ عبر 
أجهزة الاتصال المحدودة » التى لايمتلك (أدهم) 
مثلها ؛ حتى تفرقوا بأسلوب تكنيكى مدروس . 
وانطلقوا مبتعدين فى كل الاتجاهات . فى نفس 
اللحظة الثى انفضت فيها سيارئا (الجيب) على 
(أدهم ) وجواده ٠‏ من الجاتبين .. 

وعلى الرغم من عامل المفاجأة ٠‏ ومن الرصاصات 
التی راح ركاب سيارتى ( الجيب ) يمطرونه بها 
بلاهوادة ؛ انطلق عقل (أدهم ) يدرس الموقف 
كله فى سرعة يندر أن يمتلكها عقسل بشرئ 
غاد .. 


4 


وفى جزء من الثانية ؛ اتخذ قراره ١‏ 

وقبل أن تکتسل الثانية : كان يضعه موضع. 

ويكل الحزم والعزم والقوة ؛ جذب عنان جواده + 
وأطلق صرخة قتلية عالية ؛ استعاد معها ذكريات 
إقترة عمله ۰ فى القوات الخاصة المصرية . وهو 
ينطلق : نحو ( الجيب ) اليغئى مباشرة ٠٠‏ 

وعلى الرغم من كونه مجرّد رجل واحد ؛ فنى 
مواجهة جيش كامل ۰ إلا أن إقدامه الباسل هذا شار 
الرجفة » فى قلوب خصومه ؛ وجعلهم يطلشون 
الرصاصات نحوه فى توتر بلا حدود ٠.‏ 

وشعر (أدهم ) بالرصاصات تتطاير حول أذنيه ؛ 
وشق عسود من النار كتفه الیسری » وأدمت 
رصاصة طانشة عنقه : ونفذت ثالثة من عضلة 
ساعده الآيمن .. 

مسد يوق .ا 


لقد واصل الانطلاق بجواده نحو الجيب ٠‏ الشى 
هتف قائدها ؛ وهو ینحرف بها فی ارتياع : 


- أى رجل هذا 1۲ 
ومن بعيد ٠‏ انعقد حاجبا ( رودريجز ) فى شدة + 
وهو یشم : 
- مستحیل ! قراءة ملفه لا تساوی شيئًا , مام 
ارؤيته يعمل مباشرة ., رنه معجزة . 
ثم انتفض صوته ۰ من فرط الانفعال , و 
يضيف فى غضب 1 
و بر رن( ا 
لها . ثم اتط جهاز ااتصل ای ٠‏ لیبتن , 
بکل توتره وصرلمته + 
- الجود .. صونو رصلستت إلى ديود أ 
كانت المسافة ٠‏ التئ.تفصل ( أدهم) عن, (الجيب ) 
2 
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که سا دی 
( هو عطي رمق حرا [المتسيك ) ٠.‏ 
لك قرطل ٠‏ ّى بدت فى تلك اللحظة ؛ ملتهبة .. 


۳-دونا (كارولينا ) .. 


فى هدوء عجیب ؛ وبابتمنامة ساخرة متشافية . 
أشعلت دونا ( كارولينا ) سيجارتها , ونفشت دخانها 
فى سماء حجرة مكتب دون ( جومانى ) الأنيقة + 
قبل أن نتطلع إلى هذا الأخير ‏ قائلة : 

- عجبًا ! لماذا امتقع وجهك الوسيم إلى هذا الحد 
يا عزيزى (جومانی) ؟! هل تزعجك رؤيتى إلى هذا 
الحد ١١‏ 

حاول ( جوماتى ) أن يقول شينا ... 

أواشىء .. 

ولكن الرعب الشديد > الذى ملأ نفسه ؛ مع فوهات 
المدافع الآلية . المصبة إليه ٠‏ وتلك الغصة فى 
حلقه ۰ جعلاه يتمتم . فى صوت متحشرج مختتق + 

افونا .. 


/ or 


متت هى تماماء لتمنحه الفرصة كاملة الحديث ؛ 
لم يستطع إضافة حرف ولحدء فتلحح (آل)* 


- ولكن يا دونا .. 

قاطعته مرة أخرى ۰ فى صرامة شديدة + 

- مساعدی (کارو) لتحم مزرعة (جومانی)؛ فى 

الوس أنجلوس )؛ وعثر فيها على (جبهان )+ وشاهد 

نمه كل الاستعداات الطبية؛ التى أمر (جوسانی) 
بإعدادها : لضمان بقانها على قيد الحباة ٠‏ 

حتی تنتفى الحاجة إلبها .. وكل رجاکما اعترفوا 


r 


» لاد من الالتزام بها ,قفا للقاعدة المعبول 


بهذا ؛ لشراء حياتهم » والتفكير عما ارتكبه زعيمهم .. الدينا.. لا مور شخصية .. العمل ومصلحته فقطا" .. 


فى حق العائلة وقوانينها . ابتسمت . وهی تنفث دخان سیجارتها مرة أخرى + 

هتف ( آل ) فى عصبية : له 

- هذا ليس دليلاً على أن دون (جوماتى) قد قطها.. - عبقريتى ؟! كنت أتمنى أن يكون ما تومئلت 

ريما هو أحد رجاله الذى .... ضيه ی 

قاطعته للمرة الثالثة . 2 أكثر + على العزيز ( جومائى ) ؛ امام 
3 مد 5 ت ؛ وان الواقع أن المعلومات كلها فد 

- أما يلنسية ارجلکما هناء فلا تشغلا نفضيكما بهم ری بعان ملفسات لمتشي 

اكثيرا ؛ فمن لم يذبحه رجائى ؛ استسلم لنا تماماء وف 

فوجیء بالجيش الذى حاصرت به قصرك یا عزيزى 


اتسعت عينا ( جومانی ) ٠.‏ وهو یهتف ؛ 
- زعم مانا ؟1 
ثم هب من مقعده ؛ صائحًا فى اتفعال : 
- لعلك لا تقصدین مستر () . 
[*) هه تتم بها عقلاك ( افيا )مذ نشاتها: ففصلحة. 
لت انسل فرق كل ار دون ی عارك شخصية ای 
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(جومانى ) ؛ والذى انقض من كل صوب . 

كلد ( جوماتى ) ييكى ؛ وهو يتمتم + 

- دوا ..آرجوث . 

نما (آل)» فارتجف صوته فی شدة ٠‏ وهو يقول : 
- فليكن يا دونا .. القد بت عبقريتك : فى تومل 
إلى كل الحقنائق والتفاصيل » ولكن هناك قوقین 


3 


صاح قى حدة : 

- ها الحقيقة يا دونا .. لقد تمرلت عليه » ورفضت 
اعة أوامره ؛ فى آخر تصل بيتناء لذا فق رز معاقتی 
على هذا ٠‏ وكسب صداقتك فى لوقت ذقه ؛ بلعبة مزدوجة 


صاح فی غضب هر : 1 
- لك الوغد الحقير يلب أقذر لجة .فى حيجه . أ أحْقة | | | 

كلها .. إنه يضرب عصفورين بحجر واحد . قات قن سترية * 
اقالك فی سخرية : - عجا ! كل التسجيلات ؛ ولصور ؛ والوثائق التى 
0 أرسلها لی مستر (<): لاتوحى بشىم من هذا على 
ا د 
- نهم .. حقايا دنا .. نلك الوهد هو صلب قتراح 9 

السعى للتخنّص منك » وأنا كنت مجرد أداة فى يده - ويف حصل عليها فى رأيك 1۴ 

واقد وعد بمعاونتى على كل ما فعلت ٠‏ مقابل صداقتى . هزت كتفيها , قائلة : 

عندما أصبح الأب الروحى للعئلة كلها . 


هز رأسهاء ونفثت دخان سيجارتها فى بطد؛ قئلة: 
- يالها من قصة درامية رائعة ! ولكن ألا تبدولك 
أشبه بأفلام الثلاثينات يا عزيزى (جوماتی) 11 


كه 


اه سا -لايا دونا .. لايمكنك أن تفطى هذا .. هناك 
مایت از اين وقواعد عائلية »و ... 


.وتسحقها بقدسها قبل أن تقول فى حزم : 


ما ۲ ١‏ 
تقوله يستحق التفكير يا عزيزى (جومانی) . ء » ودوى المداقع الآلية ‏ الممتزج بصرخات 
هتف المحامى فى لهفة : رجلين يأتى من خنفها ؛ وغمغمث + 
- بالتأكيد يادونا.. بلتأكيد .. الأمر يستحق التفكير . - خطأ يا ( آل ) .. قد فعلته بالفعل ٠‏ 
اشارت يسبابتها ‏ قائلة : لم تكد تتم عبارتها ؛ حتى ارتفع رنين هلوا 
المحمول : فاتقتطه فى حركة آلية ؛ قائلة فى صرامة : 


- أعدكم أن أدرس الأمر بمنتهى الدقة ‏ 
ثم تألقت عیناها بضحكة ساخرة . وهی تضيف : 
- بعد عودتى من جنازتيكما مباشرة , 

قالتها ء ثم استدارت منصرفة ؛ وملوّحة بيدهاء 
ا متصرفة ؛ وملوّحة بيدها. 


- دونا ( كارولينا ) .. من المتحئث 1۴ 
تاها صوت قوی ؛ يقول بانجليزية سليمة تمامًا : 
- نی أتحثث إليك من ( مصر ) با دون .. نا 
لحد أصدقاء السيّد ( أدهم صبری ) ٠‏ 

ومع نکر اسم (أدهم )؛ تحفزت كل ذرة فى كيانها؛. 
وراحت تستمع إلى محدثها فى انتباه واهتمام .. 
وكان ما يقوله مهنا وخطير؟ .. 

بالق .. 


- وداغا یا ( جوماتی ) .. وداغا یا ( آل ) . 

شهق (جومنی) برعب هائل » وهو يتراجع بعنین 
متسین ٠‏ تحدقان فى فوهات المدافع الخمسة اقتى 
ارتفعت فى وجهیهما ٠‏ فى حين صرخ المحامی : 


۸ 
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«ولکن لماذا ؟! » 

هتلت ( لورا ) بسؤالها فى دهشة بالفة . وهی 
تجلس أمام شاشة جهاز الاتصال الخاص ٠‏ الذى حملته 
معها » إلى قلعة (ألنزو ) ؛ فتراجع مستر (:) على 
الشاشة ٠‏ بوجهه الفارق فى الظلام ‏ وهو يجيب ٠‏ 
فى لهجة بدت صارمة قاسية » أكثر مما ينبفى : 

- دون (جومانی) حاول الخروج من تحت سيطرتناء. 
وكان من الطبيى أن أسعى نتصليته؛ وكات فرصة 
مناسبة, فى الوقت ذقه, لوز بصداقة دنا (كارولينا) . 


انعقد حاجباها ؛ وهی تقول فى توتر + 
- ولكنها حركة غادرة للغلية . 
سالها فى برود قاس + 
- ماذا كنث تفضلين ؟! أن يفسد عملنا كله بحماقته . 
قالت فى حدة : 
- مازالت تبدو لى حركة غادرة . 
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ونفلت دخان سيجارتها ‏ قبل أن تسنطرد فى عصبية 


( سونيا جراهام ) عارضتك ؛ فنسفت سپارتها فى 
(ياريس ) ۰ و(جومانى) ترد عليك : فسحقته سحقا؛ 
التحقق هدفك بوسيلة أخرى . 


أجابها فى خشونة : 
- هذا لن يمنع تطبيقه على الجميع ؛ حتی نت 
انقسكء لو حاولت تجاوز الحدود . 
أشعلت سيجارة أخرى » فى عصبية أكثرء وهی تهتف : 
- إتنى أرفض أسلوب التهديد هذا ٠‏ 
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قال فى خشونة أكشر : 

- هذا شانك . 

هنك بقول شیء آخر » ولكنه زمجرفى قسوة, قكلاً: 

- ما الذى بلغته مهمتك ؛ حتى هذه اللحظة ؟! 

أغلظها أن ينتقل بالحوار إلى نقطة اأخرى » على هذا 
النحو؛ حتی کادت نقضم طرف سيجارتهاء وهی تقول : 

- إنهم لم يظفروا به بعد + على الرغم من خسارتهم 
الأكثر من عشرين رجلاً . 

بدا صوته غاضبًا ؛ وهو يقول فى حدة : 

- لماذا أرسلتك إذن ؟! الهدف من ذهابك شخصيًا . 
هو منعهم من التراجع أمام خسائرهم .. استخدمى سحرك 
وفتنتك ؛ واخلبى لب ذلك المأقون المکسیکی ٠‏ وأوهميه 
بانه لن يظفر بك إلا إذا ظفر ب ( أدهم صبری ) . 

صاحت فى غضب : 

- تتحدّث كما لو أتنى عاه ... 
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قاطعها فى صرامة شديدة + 
- نقذى ما أمرتك به يا (الورا ) + 

احتقن وجهها ؛ وهی تنفث دخان سيجارتها فى 
عصبية ؛ قبل أن تقول : 

- سابذل قصارى جهدی أيها الزعيم . 

ثم أضافت فى حدة : 

- ولكن ذلك المصرى أقوى مما كنت اتصور . 
وأقوى مما كانوا يتصورون بكثير ؛ و( أللزو ) عصبی 
اللغاية ؛ لأنه يفقد قواته مع كل دقيقة تمشى , فى 
صراعه مع رجل واحد » وها يجرح كرامته وهيبته 
شده . 

قال فى غلظة : 

- ضمدى جراحه ؛ وسينسى كل هذا .. 

انعقد حاجباها ‏ وهی تقول فى عصبية : 

- ساعاول . 


صمت لحظة. وكأنما ينتظر متها إنهاء الاتصال » 
ولكنها لم تكد تمد يدها إلى زر الإنهاء ؛ حتی اعتدل 
بغئة ٠‏ متسائلاً : 

- مهلا .. أتقولين إنهم يطازدونه وحده ؟1 

أجابته فى توتر : 

- هذا ما أقوله منذ البداية : 

سال فى اهتمام 

- أين ذهبت المرأة إذن ؟1 

ارتفع حاجباها فى دهشة ؛ وهی تتساعل : 

- آية امرأة ؟1 

قال فى سرعة : 

- الطيّار المتسيكى رصد رجلاً وامرأة ؛ قبل أن 
يسقط ( أدهم ) ؛ وهذا يعنى أن واحدة من أقراد 
طاقم الطائرة الروسية قد نجت من انحادث أيضًا - 


0 


بجسده إلى الأمام + دون أن يخرج وجهه من 
لرة الضوء ؛ وهو يقول فى حزم : 

نقطة الضعف يا عزيزتى ( لورا ) .. نقطة 
الكبرى ٠‏ فى شخصية ( أدهم صبری ) .. 
الزائد بحياة الآخرين + 

الفلك دخان سيجارتها ‏ فى بطم وعمق هذه المرة + 
أن تساله ‏ وقد تضاعف توترها وحذرها + 


لط تساؤل حائر من عينيها » فتابع فى صرامة : 


1 
1م »جل سيل دە 1 رجل و 


- وفى تلك الروسية : تكمن وسيلة اقتناص (أدهم) , ". 


والقضاء عليه انا - 


عندنذ فقط ؛ قهمت (لورا) مايعنية ... 
فهمته جیا ٠.‏ 


500 


بمنتهى العنف ؛ وبعد سيل الرصاصات الذى أصايه . 


وعلى بعد عشرة وح 
التى تنطلق نحوه بأقصى سرعتها.. 
ومع سقوطه ؛ هتف قائد ( الجيب ) فى حماسة : 
- ظفرنا به . 
الم يكن هتافه قد اكتمل حتى ٠‏ عندما وثب (ادهم) 
واققا على قدمیه : وانحرف جاتبًا : ليتفادى رصاصات 
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(الجيب ) الأربعة ء قبل أن يندفع نحوها 
بخ ؛ وهو يطلق رصاصاته على ركابها ٠‏ فی 
رة مخيفة .. 

رصاصاته اثنين من الرجال الأربعة ؛ 
أن يقفز هو قفزة عملاقة ؛ صرح لها قائد 
) رعبًا ٠‏ عندما هبطت به داخلها تماما .. 
رعلى الرغم من إصابة ساعده : والرصاصة الشى 
فى كتفه ؛ والدماء التی تنزف من عنقه ۰ 
ياقة قميصه » هوى بكعب مدفعه ؛ الذى فرغ 
الذخيرة + على رأس الرجل الشالث ؛ قبل أن 
زعه من مكانه ؛ ويلقى به خارج السيارة .. 
.ومع ارتطام الرجل بالرمال ؛ سحب قائد (الجیب) 
٠‏ صائخًا : 

- ۷ .: لااتحاول ال .... 

قبل أن تكتمل صيحته ؛ قيضت أصابع (أدهم ) الفولانية 
معضمه » ولوته لتجبره على إفلات المسدس ٠‏ 
۷ 


فى نفس الوقت الذى نتزعته فيه يده الأخرى من 
ودفعته قدم (ادهم ) خارج الجيب. 


- هل تعتبر هذا مج مخاولة ؟1 
اط الزجل ار وتنعرع جسد على رما فى 
علف . فى نفس اللحظة التى احتل فيها (ادهم) مقعد 
رسيطر على السيارة؛ وأدارها بحركة ماهرة 
بارعة » أثارت عاصفة من الرسال حولهاء قبل أن 

ومن موقعه؛ وعبر منظاره المقرّب » شاهد 
(رودريجز) ماحنث؛ فاتسعت عيناه عن آخرهماء 
اوهو يهتف فى غيظ : 

- مستحيل ! مستحيل ! 

قال قالد سيارته فى توتر : 

- لقد خسرنا الكثيريا كولونيل .. هذا المصرى 
شیطان بحق . 


۹۸ 


وسبطر على السيارة وادارها بصركة مامز ارما ,اد تادا 
امن رمال حولها قبل آن متا 


قعقد حاجبا ( رودريجز ) يلد أ حى بدا 
وکانه سينسف راس لز بانفل ۰ إلا أنه لم 
بث أن أعاد مسدسه إلى مده . وهو يقول فى 


صاح به ( رودريجز ) فى غضب : 


- أنا لم أر شينا كهذا قط .. ولم يكن بإمكاتى حتى 
تصور حدوثه .. إنه مجر رجل واحد ؛ ونحن نطارده 8 
بنصف جيشنا » وعلى الرغم من هذا ... - هشرع نطق تصويد ٠١‏ 


أجابه الرجل بنفس الحزم + 
- آوامرك يا جنرال ٠‏ 
۷ 


صرخ ( رودریجز ) ۰ يقاطعه فى شردة + ,ر N.‏ 4 1 
پا و 5 یت الرجل عَلَنَ مدفعه › وهو يقول فى حزم 
اليس بعد . 
سب سرام فش ER‏ 
مسر ۰ ماذا تننظر الن 1۴ 
رنه گیگ ده 4 


جفا حلق للخل . وهو يتمتم : 
-ابالتكيد يأعولوثيل .. بالتلكيد - 
.۷ 


صاح ( رودريجز ) فى حنق : 

- اضرب يا رجل .. اشرب .. 

كانت الجيب الأخرى قد اتطلقث تطارد (أدهم) : 
عندما بدأ مسنول المدفع عملية التصويب ؛ و .. 

وأطلق مدفعه .. 

وعلی مسافة ثلاثة أمتار؛ إلى يسارسيارة (لذهم) 
دوی الانقجار .. 

وانحرف ( أدهم ) بالسيارة إلى اليمين ۰ ثم راح 
ينطلق بها فى خط متعرّج ۰ وبأقصى سرعة يسمح 
بها لسیر على الزمال .. 

واطق الرجل قثيفة ثائية ... 

وثالثة .. 

ولكن أسلوب قيادة (أنهم) لمدهش » جمل القائف 
كلها تخطئ الهدف ؛ وتنفجر حول السيارةء على 
مسافات تتراوح بين الأمتار الثلاثة والخمسة ٠‏ فهتق 
قاد ( الجيب ) الثانية فى حدة » عبر جهاز الاتصال : 

vr 


- كفى .. إنكم تمنعوتنا من مطاردته ؛ لتا نخشى 
تصيينا قذانفكم الطائشة هذه . 
انعقد حاجبا ( رودريجز ) أكثر وأكثر : عندسا. 
العبارة ٠‏ وسرت فى جسده موجة حادة من 
رو 

وفجاة ارتفع رنين هاتفه الخاص ؛ فانتفض جسده 
عنيفة؛ قبل أن ينقطه فى حدة , قئلاً فى خشوئة : 
- من هنك ۴! 

أدهشه أن سم صوت ( لورا ) الأنشوى الناعم 
تقول + 


- ته ايا (کلونیل) .. (لو) .. (لورا كيلرمان) + 
شعر بالحنق » لاتصائها المفاجئ : فى مثل هذه 
رف » فقال فى غلظة : 

- دة (لورا) .. أعتذر عن عدم استطاعتى تتظار 
رلك مع الجنرال (ألنؤو )؛ ولكن الموقف الآن 
الايسمح ب 


۷ 


رقع بصره يتطلّع إلى حظام الطائرة الروسية ‏ 


قاطعته فى صرامة : قول فى خشونة + 
- إنها ليست محادثة غرامية يا جترال .. إننى 4 ١‏ (لورا ) .. لقد استوعيت 
EEO‏ أشكرك يا سنیورا (لورا ) .. لقد استوعيت 


نهس الاتصال فى غلظة وعدم لياقة ؛ وألقى 
جييه ؛ وهو يفمقم ؛ بكل عصبية 

هنیا : 

- إنها هنا . 

اتنحنح مسئول مدقع الميدان ؛ وهو يسأله + 

- هل نتوفشف يا كولونيل؛ ام نطلق قذيفة 


لم بکد ( رودريجز ) يسمع اسم مستر (1) » حتی 
عاد حاجباه يلتقيات بشدة ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- ماذا لديك ؟! 

ازداد قعتاد حاجبيه ؛ وهی تنقل إليه ما أخبرها به 
مستر (:) وسرت فى جسده موجة من الغضب 
والسخط ؛ لاله لم ينتبه إلى هذا الأمر .. 


الطيار أخبرهم أنه رصد رجلا وامرأة .. a‏ 

وها هو ذا ري ابع (رودريجز ) ٠‏ وكأنه لم يسمعه : 
فأين المرأة 1۴ - لقد أخفاها جيدًا ؛ لیحمیها منا . 
5 ساله الرجل مرة أخرى : 

و - قنيفة أخرى يا كولونيل ۴! 


Ve 2 


واصل ( رودریجز ): 

- إنها نقطة ضعفه الوحيدة . 
هتف الرجل + 

= كوفوتيل . 

استدار إليه فى حدة ٠‏ صائخا : 
- ماذا تريد ؟1 

تراجع الرجل فى خوف ؛ مغ : 
- ساتك هل أتوقف , ام أطلق قنيفة أخرى 1۲ 
ساله فى صرامة : 

- كم تبقى لديك من ذخاتر ؟1 
رفع الرجل سبّايته » مجینا : 

- قذيفة واحدة . 

هتف به : 

- أطلقها ان . 


3 


ا دجا نف ی فی حيخ اهدفا 


) بقائد ( الجيب ) + 
انطلق بنا إلى ذلك الحطام ؛ حيث برز المصرى . 
القطلق الرجل ب ( الجيب ) ٠‏ و ... 


أدار (رودريجز ) عينيسه فى حدة ؛ إلى حيسث 

الرجل .. 

ثم انعقد حاجباه عن آخرها .. 

فهناك › وعلى مدى البصر : كانت قذيفة المدفع 
۷۷ 


الأخيرة قد انفجرت ۰ على مسافة ستر ولحد من سيارة 
(أدهم )؛ التى أصابتها موجة تضاغط عنيفة , في 


جقبها اس و ... 
وانقيت لسيارة برلكبها؛ فى کب لصحراء ميت .. 
بمنتهى العف . 
E‏ 


- 


VA 


ارتجف جسد المضيفة الروسية (هوليا) من اقمة. 
+ وحتى أخمص قدميهاء وهی تنكمش داخل 
للحفرة ؛ أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة + 
الرصاصاك والانفجارات يصك أذئيها ؛ ويبعث 
ی جسدها رعبًا لاحدود له ؛ متصورة أن انفجارا با 
مع حطام الطائرة » فى أية لحظة .. 
ذهنهاء راحت تستعيد آخر كلمت (لاهم) 
«الاتغلارى مكمنك هذا أبذا :مهناسمت أو 
. لا تفادریه إلا إذا آثیت أنا لاصطحايك .. » 
اعته دون مناقشة : مع لهجته الصارمة الحازمة. 
ة » وانكمشت داخل الحفرة الضيقة : وهو 
نع حفرة أخرى ۰ على مسافة متر واحد منها .. 
3 


الم تدر قيم أو كيف يقكر » إلا إنه بدا لها مجنو + 
وهو يصنع كل هذا فى مولجهة جيش كامل ۰ كذلك 
الذی رأته يتجه نحوهما من بعيد .. 

صحيح أنها شاهدت كيف يعمل .. 

وأدركت كم يمتلك من قدرات ومهارات .. 

.ولكنه فى النهاية رجل واحد .. 

مجر رجل واعد .. 

فى مواجهة جيش كامل .. 

ويا لها من معادلة مخيفة !۱ 

ولف حبست أنفاسها بشدة , عندما سمعتهم يطلقون 
رصاصات مدافعهم الآنية : نحو الحفرة الزائفة : 


وانتفض جسدها كله يمنتهى العف ؛ عندما لمحته 
من مكمنها ٠‏ ينقض عليهم فى بسالة مذهلة .. 
وفى أعماقها » أيقنت أن القتال لن يستغرق سوى 
دقائق معدودة محدودة ؛ على أقصى تقدير ... 
RÊ‏ 


1 القتال بين رجل .- 


وجش .- 
ولکن دوى للرصاصات توالی .. 

ودوى الانفجارات اتصل .. 

ووقع حوافر الجياد على الرمال ؛ كان يعنى أنه 
مازال يقاوم .. 

ويصمد .. 

ویقتل .. 

ولق بهرها هذا بحق .. 

بهرها على نحو لم يحدث من قبل قط ٠.‏ 

وعلى الرغم من هذا ؛ فهى لم تفقد يقينها » من 
أنه هالك لا محالة .. 

كان الأمر بالنسبة لها منطقيًا .. 

وإلى أقصى حد .. 


0 


ع روبق بیع 
لو ستة ., 
أو حتی عشرة .. 

اليه لحم هب 


ولکن الدوى طال .. 
وطال .. 
وطل .. 
وكل الأصوات كانت توحی بان الفتال يتضل .. 
ويتصل .. 
وتحول قبهارها إلى ذهول .. 
مستحيل أن يكون هذا حقيقة !1 
أى رجل هذا ! 
Ar‏ 


أى رجل » ذلك الذى يواجه جيشنا كاملا : من 
بالزجال ود .. 

ويهزمه . 

أو على الل ؛ يصمد أمامه لكل هذا الوقت .. 
ولأول مرة ؛ منذ بدأ القتال »بدا براودها تسلؤل ٠‏ 
لم يدر بخلدها قط من قبل .. 

ری هل يمكن أن ينتصر ؟1 

f هل‎ 

ومع تساؤلها ‏ سمعت دوى الالفجار الأخير لیف ؛ 
.يأتى من بعيد .. 

ثم سمت صوت سيارة (جيب ) تقترب من العطام .. 

وتقترب .. 

وتقترب .. 

ثم تتوقف على مسافة ثلاثة أمتار منها فحسب ٠.‏ 


Ar 


وانكمشت (هوليا) فى مكمنها أكثر وثكثرء وراح 
جسدها يرتجف بمنتهى العنف ٠‏ ووقع أقدام ثقيلة 
بواصل الاقتراب منها . مع دوى رصاصات يأتى من 
ايعو 
وفجاة ؛ كشف أحدهم بقايا المقعد المحترق . الذ: 
أخلى به ( أدهم ) مدفل المي تسف .۰ ۳ ۳ 
وشهقت ( هوليا ) فى رعب ؛ وهی تحئق فى وجه 
(دودريجز) ؛ لذی ابتسم ابتسامة ظافرة واسعة » برزت 
معها أسنانه الصقراء الكبيرة القذرة ٠‏ وهو يقول : 
- مرح يا جميلتى .. كنت أعلم نی سأجدك هنا . 
ودارت عينا الروسية الحسنام فى محجریهسا: 
وغامت الدتیا أمامها , و ... 
وهوت فاقدة الوعی .. 
لك اك امعد كيه (e‏ 
ب قد تلقت موجة الانفجار كلها فى جانيها ؛ 
فاختل توازنها , وانقليت براكبها فى عئف .. 
at‏ 


ومن بعيد ٠‏ صرخ قاند ( الجيب ) الثقية ‏ 

- ها .. لقد سقط فى قبضتنا . 

ومع صرخته ۰ أطلق باقى الجنود صرخات همجية 
اظافرة ٠‏ ولوحوا بمدافهم الآنية ؛ وهم ينطلقون خلفا 
( الجيب ) الثانية نحو ( الجيب ) المقلوبة .. 
وبإرادة فولاذية ؛ قاوم (أدهم ) ذلك الدوار؛ اذى 
پهاجم عقله وكيانه فى عنف؛ وراح عقله المنهك يعيد. 
فراسة الموقف كله » على ضوء المعطيات الجديدة» 
إأدرك أن موقفه دقيق وعسير بالفعل .. 

والی أقصى حد .. 

فها هوذا . ملقی إلى جوار سیارة مقلوبة ٠‏ وتتقض 
عليه سيارة جيب قوية ‏ خلفها أكثر من عشرین 
فارمنا مساخا بالمدافع الآلية .. 

ويمعادلة بسيطة ٠‏ یتضح أن احتمال نجاته یساوی 
را .. 
۸ 


على أفضل تقدير .. 

ولکن لا.. 

الايمكنه أن يستسلم قط .. 

القد قطع شوطًا طويلاً بالفعل ؛ وتجاوز مرحلة. 
شبه مستحيلة » ولايمكن أن يتوقف الآن . 

لا 

كانت ( لجیب ) ؛ والفرسان من خلفها يقتربون .. 
ويقتربون .. 

وطیه أن يجد الوسيلة المناسية .. 
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وفجاة . قلزت الفكرة إلى ذهنه .. 

صورة كاملة ۰ ارتسمت فى رلسه » وكأنما ألقاها 
إليه لوحی بفتة ٠‏ ودون أية مقدمات -. 

۸ 


وبنظرة سريعة » أحصى المدافع الآلية » داخل 
الجيب المقلوية .. 

ثلاثة مدافع آلية ؛ نفدت نصف تخيرتها .. 
ولكنها تف .. 

وبسرعة : ودون أن يضيع لحظة واحدة ؛ لتقط 
أقرب المدافع الآلية إليه ؛ ودقع مؤشره ؛ لينقله من 
حالة الإطلاق المتصل ؛ إلى الإطلاق الفردی ٠‏ 
رصاصة فرصاصة ؛ وهو يقمغم : 

- كم من فلة قليلة غلبت فة كشيرة .. بإذن الله 
(سبحته وتعلى)".. 

ثم رقد على بطنه ؛ وأسند کب المدفع الآلى إلى 
كتفه . وصوبه إلى إطارات الجيب ؛ ی تتطلسق 
تحوه » وتقترب بسرعة أكثر .. 


2 رحن فرعم :هرمن قيلة بت فة كير يبلن هله ... 
(صدن هله تع )3۸۱0( من سورد رفن رم 


AY 


والتقط ( أدهم ) نتا عميقا » ثم تم أنفاسه .. 
وضغط زناد المدفع اللی .. 

وانطلقت رصاصت المدفع ی واحدة بع الأخرى .. 
ونسفت الرصاصات إطار الجيب الأمامى » فاخت 
توازنها فى عنف ٠‏ وصرخ قائدها قى ذعر ؛ وهو 
یلد سيطرته علیها : 

- لقد قعلها . 

ومع صرخته ؛ اتقلبت السيارة » وقفزت فوق 
الرمال » لتتدحرج فى عنف ۰ وتسحق ثلاشة مسن 
رکابها تحتها .. 

وج جنون الفرسان ؛ مع رؤية ما أصاب زملاءهم 
فى ( الجيب ) ٠‏ فراحوا يصرخون ٠‏ ويحثون جيادهم 
على الإسراع أكثر .. 

وفی تماسك مدهش ۰ على الرغم من دقة الموقفء 
افتظر ( أدهم ) اقترابهم ٠‏ وهو يصوب المدفع إلى 
خزان وقود ( الجيب ) الثانية المقلوبة .. 


A۸ 


وعندما أصبح الفرسان إلى جوارها ٠‏ ضغط زناد 
المدفع مرة .. 

وثانية .. 

وثالثة .. 

وأصابت رصاصته الثلاث هدفها ., 

ودوی الانفجار .. 

اتفجار عنيف ؛ أطاح بخمسة من الفرسان دفعة 

ة ٠‏ وألقى الوقود المشئعل على الباقين ؛ ليشير 
ينهم موجة رهيية من الذعر والاضطراب .. 
وأدرك ( أدهم ) أن تخيرة المدفع الذى يحمله قد 

ت عن آخرها ء فألقاه جانبًا ٠‏ والتقط المدفع 
الثقى ۰ وصوأبه إلى الرجال فى إحكام .. 

وأطلق ار .. 

ومع كل رصاصة يطلقها : كان يُسقط أحد 
الفرسان .. 

24 


والعجيب أنه ؛ وعلى الرغم من دقته المدهشة ٠‏ 
ومهارته المذهلة فى التصويب ؛ لم يصب ولحذا 
منهم فى مقتل . 

فقط أطلق رصاصاته على-السيقان والأكتاف ... 

وجن جنون الرجال ؛ و ٠...‏ 

وفجاة ؛ انبث صوت ( رودريجز ) ؛ عبر لجهزة 
الاتصال اللاسلكية ؛ وهو يقول بلهجة آمرة صارمة : 

- السحاب كامل ., القتال انتهى .. احملوا جرحاكم» 
وعودو فورًا . 

وعلی الرغم من غضب الرجال وثورتهنم ٠.فقد‏ 
أطاعوا قاندهم وحملوا جرحاهم ٠‏ وترلجعوا منسحيين . 
وهم يطلقون سبابًا مكسيكيًا غلضبا » آفرژه شعورهم. 
بالخزى والعار ؛ لأنهم قد انهزسوا هزيمة منكلؤة ء 
الأول مرة فى حياتهم .. 

وأمام رجل ودب 


ومن بعيد ۰ وعلى لرغممن تلك الهزيمة » القت 
عينا ( رودریجز ) ف ىقر > وهو يقول : 

- عيترى هون المصرى .. ليس كنك يافقنتى ؟! 
تنم( هوني ) حرفا واحنذاء من عبارته اتتى 
إنطقها بالأسبانية . فضفت فى توق : 
أن تی انحئك درو والإنجليزية فحسب . 
أجابها بالإنجليزية : 
نا اضر ..أفتنت أمثلك يصبحن أفثر حرا 
عندما يتحدثن الأسبانية . 
گم بخلش منظاره ٠‏ مستطرذا بابتسامة كبيرة > 

- ولكنك : وأا كنت اللغة اتی تتحدئين بها : بين 
بالنسبة لى جميلة جميلات الدليا ؛ ما دم الجواد 
رایع الذى سيوقع ذلك المصرى فى قبضتنا . 
هتفت مذعورة : 

ا 


ا وتطلقت من حلقه ضحكة عاية مجلجلة ‏ قبل أن 


يضيف : 
- بای يا عزيزتى .. امد . E‏ 
ع داب انك حلجبا دهم )+ وهو يتساعل عما تعنيه العبازة ؛. 
فرب لب ولكن تساؤله لم يطل ؛ إذ أكمل (رودريجز ) فى 
- ما اسمك پا امرأة 1۲ سخرية ظافرة : 
أنكمشت فی مقعدها , وهی تجیب : - لتستعيد ( هوليا ) الحسناء على الأقل + 
- (هولیا) .. ققها ؛ وأطلق ضحكة أخرى مجلجلة ؛ قبل أن 
0 يشير إلى رجاله ؛ بالعودة إلى قلعة ( آلنزو ) ۰ ثم 
التقط المكبر الصوتى ۰ وصاح عبره فى صرامة > يلتفت إلى طاقم للدباية ‏ فالا : 
- يبدو لك نتصور أن قسحابنا هذا يعنى انتصارك - لم تعد لديه وسيلة اتفال سوى قدميه .. واسلحته 
ياسيّد (أدهم ) .. لو الک تتصوّر هذاء فأنت مخطئ كلها تقتصر على بقايا ذخيرة المدافع الآلية . 
اتماما . والتقط نفس عميقًا ‏ قبل أن يضيف : 
تبه (أدهم ) بحواسه كلها إلى كلمات (رودریجز )+ رن 
الذى ابع فى سخرية : هتف قاد طاقم للدباية : 
- فالواقع أننا ننسحب ؛ نا لم تعد بحاجة لمطاردتك . - أوامرك يا كولونيل . 


ar ۰ 


ثم أشار إلى رجاله » قبل أن يهبط داخل الدباية ٠‏ 
.ويظلق كوتها فى إحكام .. 

وعبر صحراء (المكسيك ) ؛ المتبسطة إلى ما لانهاية » 
فى كل الاتجاهات » انطلقت الدبلبة تطارد رجلا واحذا... 

رجل اسمه ( أدهم ) .. 

( أده صيرى ) .. 

ou 

« الأمريكيون رفضوا تزويدنا . بصور أقمارهم 
الصناعية .. » 

نطق مدير لمخابرات العامة المصرية العبارة »فى 
غضب واضح ؛ وهو يجلس على قمة مائدة الاجتماعات 
رئيسية ٠‏ ويتطلع إلى كبار رجاله ومعاونيه » قبل أن 
ینایع + 

- لد لخبرناهم رما مدى أهمية الأمرء ولكنهم 
أنكروا فى البداية » أن أقمارهم الصناعية تمر بهذه 
المنطقة ٠‏ من صحراء (المكسيك) ؛ وعندما واجهناهم 
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يمعلوماتنا المؤكدة عن مسارات أقمارهم الصناعية ؛ 
رفضوا بشدة معاونتنا ٠‏ بای حال من الأحوال؛ بحجة 

هذا دغل ضمن أسرارهم العسكرية > 

غمقم أحد معاونية : 

- هذا دلههم دوا - 

ول آخر فی غضب : 

- لو أن الإسرائيلبين هم الثين طلبوا هذا , لاستجاب 
الهم الأمريكيون فورًا . 

أشار المدير بيده فى صرامة , قائلا : 

- دعنا لاتنزلق إلى مناقشة هذا الأمر . 

وعاد يدير عينيه فى وجوههم ؛ مستطردا : 

- المهم هو مصير (ن - ۱ )+ 

قال معاونه ٠‏ وهو يشير إلى الخريطة الكبيرة : 

- الخبراء أعادوا دراسة مسار سقوط الطالرةالروسية 
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وانتهوا إلى تحديد نقطة سقوطها بدقة أكثرء دون 
الحاجة إلى صور أقمار التجملس الأمريكية : ولقد قمنا 
بجمع كل المعلومات الممكنة عن الجترال المكسيكى 
المنشق (ألنزو) ؛ ولدينا خريطة مفصلة الآن ‏ نله 
السرية ٠‏ التى أقامها فى قلب أصحراء ( المكسيك ) .. 
تساءل أحد للرجال + 
- وماذا عن فكرة الاستعانة بدونا ( كارولينا ) 18 
أجابهم المدير شخصيًا : 
- لقد أجرينا اتصالاً مباشرًا معها ٠‏ وأكّدت أنها 
ستتحرگ فورا لإنقاذ (ن -۱) ؛ مهما كلفها الأمر.. 
هئف آخدهم : 
- عظیم . 
وغمغم آخر فى توتر + 
- فكرة التعاون مع منظمة (الماقيا) لم تكن تروق فى + 
ولكن من الواضح أنها قد ت بثمارها . 

3 


أجاب المدير فى صرامة : 

- دونا (كارولينا) ستفعل ما بوسعهاء ولكن خبراءنا. 
يؤكدون أنه مهما بلغت سرعة تحركاتها ۰ فلن يمكنها 
أن تصل بقواتها ورجانها. إلى موق قلعة (أنتزو) + 
قبل خمس ساعت كاملة ؛ وهذا يطى أن (ن - ,)١‏ 
سیولجه ذلك الجيش شرس المسلّح | لخمس ساعات 
لخرى . 

غمغم أحد الرجال فى خفوت : 

- لو أنه ما زال على قيد الحياة . 

وعلى الرغم من خفونه ؛ النقطئه أذنا المدير ؛ 
للذى تراجع فى مقعده ٠‏ وهو بقول فى صرامة : 

- فقنأمل هذا »ولا فسيصيح كل ما نفطه بلافائدة ٠‏ 

لم يكد يتم عبارته : حتى دلف مسئول الاتصالات 
والشفرة إلى حجرة الاجتماعات ؛ واتجه إلى المديس * 
مياشرة ٠‏ ووضع أمامه برقيتين: وصلتا منذ لحظاك ۰ شم 
هس فى أثنه بضع كلماك: قبل أن ينصرف فى سرعة ., 


0 
ام۷ وجل للسسمل غدد زج رمل رجش 


وفى اهتمام بالغ ٠‏ طلع المدير البرقيتين ‏ قبل أن 
يرع عينيه إلى الرجال ؛ الذين اشتعلوا بالهفة 
والفضول › قائلا : 

- دونا ( كارولينا ) انطلقت مع فريقها بالفعل ‏ 
إلى صحراء ( المكسنيك ) . 

هلف أحدهم : 

فا 


تابع المدير فى حزم ۰ دون أن يتوفف عند هذا 
التعليق + 


- من الواضع أن صداقتها ل (ن - ١‏ ) تتجاوز 
كل ما توقعناه ؛ ففد حشدت انزعيمة الروحية 
المنظمات ( افیا ) جیثنا ضخنا من أجله ‏ وتقول 
فى برقيتها إنها ستسعى لإنقاذه ؛ حتى لو اضطرت 
إلى احتلال ( المكسيك ) ؛ وضمها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 
ابتسم لحد الرجال ؛ قائلاً : 
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- لو سرينا هذه البرقية إلى ( المكسيك ) ۰ فسيهرع 
قشع كله هنك خلفها . على أمل أن تنفذ وعدها" .. 

وقال آخر : 

- المهم أن تصل فى الوقت المناسسب . 

ترئد ثالث ۰ قبل أن يقول : 

- هذا بافتراض أن سيادة لسید (أدهم) مازال .. 

قاطعه المدیر فى حزم : 

- إنهم لم يظفروا به بعد . 

کات العون كلها إليه: فلتقط البرقية الثنية: فلا 

- هذا ما تؤكده هذه المعلوماك: الواردة من أحد هواة 
الاتصال اللاسلكى فى ( المكسيك ) ٠‏ والذى الثقط 


(4) تزعد الإحصفياك الرسمية , أن أشهم عدد من المهاجرين شير 
الشرعين » لى رابت لمع يب بت إلى ( یه ٠)‏ یت 
تتم سومان محالت لور احدود » عيش فى (اریا)؛ يلغ عند 
لهات :هی تلجع فى هذا + ما يزيد على الات أنف ها سلوا 
(من ية رسية) . 
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مجموعة من الاتصالات ؛ من منطقسة الصحراء؛ 
توحی بان جیشنا ما يطارد رجلا واحذا . 

ثم تراجع فى مقغبده ؛ مضيقا بابتسامة 
خفتة : 


- من يمكن أن يكون ذلك الرجل فى رأيكم ؟1 

ران عليهم جمینا صمت ثقيل : قبل أن یشنم 
أحدهم 
- جيش كامل يطارده . 
أشار المدير إلى البرقية 
- ذلك الهاوى يقول ؛ إن الاتصالات توحى به 
ايثير جنونهم » على الرغم من تفوقهم العددى . 
هتف أحد رجال المخابرات فى حماسة : 

یه در , 

وتنهد الآخر فى ارتياح ۰ قاقلا : 
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- سيادة العميد (أدهم ) وحده ؛ يمكنه أن یفعل 
هذا . 

قال المدير فى صرامة : 

EFE 

استدارت العيون كلها إليه مرة أخرى ؛ فتايع 
يمنتهى الحزم : 

- كل شیء ید أن (ن - ١‏ ) لم ,يلق مصرعه: 
مع سقوط الطائرة الروسية ؛ على الرغم من 
اشتعالها فى الجو : وأنه يواجه الآن جيش الجنرال 


٠‏ (ألتزو) بمفرده؛ ون أرض المعركة ؛ كما تقول 


کل الخرائطء عبارة عن صحراء شاسعة منبسطة » 
قالی متى يمكن أن يصمد ويقاتل رجل واحد ؛ ضد 
جیش كامل ؛ فى ساحة كهذه ؟1 
ولم ينطق أحدهم بحرف ولحد .. 
۱۰ 


فالسؤال لم يكن يحتمل أى چولب .. 

إنه سييقى فصب كسؤال .. 

إلى متى يمكن أن يصمد ( أدهم صيرى ) ۱۴ 
إلى متى ۱۶ 


۵-مسالة وقت .. 


احتقن وجه الجنرال (لنزو) فى شدة ٠‏ وحمل 
صوته وملامحه كل ما يعتمل فى نلسه من غضب 


وثورة ؛ وهو یصرغ فى وجه ( رودریجز ) + 


- فتصار ؟! ای قتصار هذا الذى تتحثك عله 
ياكولونيل ., لقد خرجت على راس جیش صغير» 
هکون من خمسين رجلاً ؛ وثلاث سيارات جيب » 
ودبابة , ومدفع ميدان ؛ للقضاء على رجل وأحد ٠‏ 
ثم عدت بعشرين رجلاً » نصفهم مصابون ؛ وسيارة 
جيب واحدة » ومدفع ميدان نفدت ذخيرته »شم 
تسمی هذا انتصارًا ‏ 

جتب ( رودريجز ) ( هولیا ) فى خشونة : قائلا : 
- وعدت بهذه أيضًا . 

03 


جتب له 


ی 
ینت 


صاح (آلنزو ) فى ثورة : 

- مضيفة روسية ؟! أهذا ما تزهو به یاکولونیل !1 
هل خسرت کل هذا ٠‏ لتفوز بامرأة حسناء فصب ؟! إنها 
الاتساوى حتى ثمن الدبابة ٠‏ التى تركتها خلفك هناك 1 

فال ( رودريجز ) فى صرامة : 

- الدبابة تركتها لتطارد ذلك المصری ۰ فى فلب 
صحرانا .. وهو خصم غير عادى ؛ وغير تقلیدی » 
كما علمنا منذا البداية ٠‏ ومستر (») حذرنا من أن 
المواجهة لن تكون بسيطة ابذا » ولو أنك راجعث 
ملف ذلك المصرى ٠‏ كما قطت أنا ٠‏ لأدركت أله .... 

احتقن وجه ( أللزى ) ٠‏ وهو يقاطعه فى حدة : 

- ماذا تقول يا كولونيل ؟! أليست لديك وسيلة 
أفضل ؛ لتبرير هزيمتك المنكرة ؟! 

انتقل الاحتقان إلى وجه ( رودريجز ) ؛ وهو 
يقول فى غضب : 

- إنك لم تر كيف يعمل ذلك الرجل يا جنرال ! 


0 


صاح ( ألنزو )۰ وهو یلوح بيده فى ٹور 

- إنه مجرد رجل واحد .. 

« رجل بالف رجل يا جترال .. > 

نطقت ( لورا ) العبارة فى هدوء . وهی تنفث 
دخان سيجارتها فى عمق ۰ فالتفت إليها ( ألنزو ) » 
وهو يقول فى حدة : 
١‏ - سيدتى .. سأحمل لك افكثي رمن امن » لو واصلت 

' صمتك المهذّب ‏ وتركت مناقشة مور الحرب لنا . 

تست ( لورا ) » قائلة فى عذوية : 

- بالتأكيد يا جنرالى العظيم .. الاستماع إليك متعة 
كبيرة ؛ لا يصح أن أفسدها بكلماتى الحمقاء . 

حدق ( رودريجز ) فيها بدهشة , وتساعل فى أعماقه 
فى سخط : أى أحمق يمكن أن تخدعه کلمت مصولة 
کهذه ؛ ولكنه فوجئ بابتسامة كبيرة ٠‏ ترتسم على 
شفتی الجترال ( ألنزو ) ٠‏ وهو يقول + 

- كلماتك ليست حمقاء أبذا ياجميلة الجديلات ۰ 

۱. 


ولکن النساء لا تفهمن كثيرًا شنون للحرب والقتال ٠‏ 
الوحت باصایهافیرکة قئلة: 
- بالطبع يا جنرالى .. هذا نتركه للرجال الأقوياء 
لش . 


ثم مالت إلى الأمام فى بطم ؛ ممستطردة بابتسامة 
ادر 


- ولكن صدقنى.. أنا أعرف (أدهم صبرى) هذا؛ 
أكثر مما يعرفه أى واحد منم . 
وخقضت صوتها ‏ لتضيف بلهجة خاصة : 
سوهو أخطر مما تتصور يكثير . 
بخ صوته ٠‏ وهو يقول فى انفعال + 
ا 
اتراجع (رودريجز ) فى دهشة ٠‏ مع التأثير القوى ‏ 
الذى أحدثته ( لورا ) فى الجنرال » فى حين اعتدلت 
هی على مقعدها ٠‏ وارتسمت على شفتیها بتسامة 
واثقة ٠‏ وهی تقول : 
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- إنها ليست أول مرة يفعل فيها هذا .. لقد واجه. 
منظمات كاملة ؛ وسحقها سحقًا بمقرده . 
كر الجنرال ( انزو ) فى انبهار کثر + 
- هل فعلها حف 1۴ 
ا أومآت برلسها إيجابًا ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : 
- ولا توجد سوى وسيلة واحدة للسيطرة عليه . 
سالها ( لنزو ) فى لهفة : 
- وما هی ۱۴ 
تراجت لتسترخى فى مقعدهاء ونت دخان سيجارتهاء 
فى بطم وعمق ٠‏ قبل أن تشير إلى (هوليا) ٠‏ 
- هذه المرأة» التى أحضرها لكوتوثيل (رودريج ) - 
الم تفهم ( هوليا ) حرفا واحذا من الحديث الذى 
اتبادلوه بالأسبانية طوال الوقت » ولكنها لم تكد تى 
سابة ( لورا ) تشير لها حتى ارتجفت فى رعب + 
وانكمشت فى مكانها » مرددة فى عصبية + 
- ماذا تريدون منى ؟! أنا لم أفعل شتا .. 
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ولكن الجنرال ( ألنزو ) التفت إليها ‏ قائلا : 

- حقًا ! أهذه المرأة ٠‏ التى أحضرها الكولوليل + 
هی آقوی سلاح يمكن أن نواجه به ذلك المصرى ؟! 

انعد حاجبا ( رودريجز ) ؛ فى دهشة متوترة ٠‏ 
دما غمزت له ( لورا ) بعينها؛ ومنحته ابتسامة 
ساحرة : مع ابتعاد بصر الجترال (ألنزو ) علها , 
وبدا عليه التوتر ؛ وهو يقول : 

- هذا ما أردت شرحه يا جنرال ؛ فنقطة الضعف 


الوحيدة » فى شخصية ذلك المصرى ؛ هی اهشاسه 


الزئئد بالآخرين ؛ وسعيه الدقم لإنقاذهم ؛ إذا 
ماتعرضوا للخطر . 

.بدا الشك على وجه ( ألنزى ) ؛ وهو يقول : 

- ولكنه لم يعرف هذه المضيفة الروسية ؛ إلا منذ 
ساعات قليلة . 

قلت (لورا ) وهی تلفث دخان سيجارتها فى هدوء: 

- لن يمنعه هذا من المجازفة بحياته من أجلها , 
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ثم عدت تميل إلى الأمام » مضيفة : 

- وعندما يفعل ۰ سنكون فى انتظاره هنا 

انقلت ( هوليا ) بصرها بينهم ۰ قبل أن تهتف فى 
انهيار : 


- ماذا تريدون منى ؟1 
أدارت ( لورا ) بصرها إليها , وقالت بالروسية ٠‏ 
فى صرامة مخيفة : 

- اصمتی . 

انكمشت ( هوليا ) فى مکانها , بكل رعب الدنيياء 
فيحن قعل حلا ری ینا 
يرمق ( لورا ) لسبتسمة بنظرة عميينة 
)صنت ۰ ب فاا 1۹ 


کم 
والتقط تفنا عميقا».قيل أن یضیف + 

- لوبقها مق الديلية . 5 

1۰ 


رفت هیا ری وی تقول فى 


رها یر لم ترق له لبك ب وعلى الرغم 
8 هذا ٠‏ فقد فجرت قن اصاقه تساؤلاً مخيفا . 

ثری ماذا يخلك ۱ فى تلك المواجهة , التى 
تور فى قلب صعراء المكسيك ) الشاسعة ؛ بين 


رتست إتسلمة یر على شفتى ققد طقم لب 
وهو ينطلق بها على رمال الصحراء نحو الجيب 
00 
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المقلوية؛ التى أطلق (أدهم ) منها رصاصته » وف أجابه الرجل فى توتر : 
فى سخرية ٠‏ وهو يصوأب مدفع الدبابة نحوها : لو آنه زحف مبتعا عن الجيب. لما أمكنا رؤيقهء. 
- فليرنا ذلك المصرى المتحذلق ؛ كيف سیواجهنا من هذه المسافة . 
برصاصاته الصائبة هذه . صمت القائد لحظات ؛ وهو يدرس ذلك الاحتمال ٠‏ 
اقالها ؛ ثم جلب ذراع الإطلاق .. قبل أن يشير إلى الرجل الثالث ۰ قائلاً فى صرامة ١‏ 
وانطلقت قذيقة لدب .. - فص المنطقة جوا 
+ الفجرت جتب ترجل منظار الدبابة ؛ ورفعه خارجها ؛ وراح 
ی يديره فما حوله ؛ هر يفحص المنطفة كلها .. 
النيران فى يقاياها .. كانت جثث فرسان ( انز ) متناثرة: هنا وهناك» 
وقهقه فائد الطاقم فى ظفر ؛ صائحًا + مع حطام ( الجيب ) الثانية وجثث بعض الجياد .. 
- يا للبساطة ! لقد سحقنا ذلك المصرى بضرية ووسط ڪل هذا ؛ كان من العسير تمييز جسد (أدهم) 
بح بالذاك .. 
غمغم أحد أفراد الطاقم : لذا » فقد غمغم المراقب فى توئر : 
- إننا لاندرى إذا ما كان هنك أم لا .. - وكيف يمكننى معرفته ؛ وسط كل تلك الجثث ؟1. 
انعقد حاجبا القائد ٠‏ وهو يقول فى حدة : زمجر قائد الطاقم , قائلاً : 
- وأين سيذهب ؟1 - إنه لايرتدى زينا أيها العبقرى + 
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م الرجل شفتيه ٠‏ وهو يغمغم فى عصبية > 

- مع الدماء التى .... 

بتر عبارته بشهقة مباغتة ,عم لمح لا 

سح اه مر هه 

- ماذا هناك ؟1 

صاح الرجل فى حدة : 

- بنه هنا 

اتسعت عينا الرجل الأول ٠‏ والقائد بهتف فى عصبية : 

- ماذا تعنى بكلمة ( هنا ) هذه 1۴ 

هتف المراقب فى ذعر : 

-حولقا . 

انعئد حاجبا لاد فى شدة ؛ وهر يقول : 

- حولنا ؟! ولكن كيف ۴! 

أجلبه الأول فى عصبية : 

- لقد زحف على الرمال, من زاوية نعجز معها 
n‏ 


OE 
أن یتصرگ بحرية » دون أن يمكننا رصده‎ 
مراقب خارجى"..‎ 

انتقل التوتر إلى قائد الطاقم ؛ وهو يقول م 

- مستحيل ! لايمكن أن تكون لديه كل هذه الخبرة ٠‏ 
فى مواجهة الدبابات !! هذا يحتاج إلى العمل فی 
قاطعه الأول فى عصبية : 

- إنه رجل مخابرت كما يقولون ٠‏ وأمثله يتم انتقاؤهم 
المعتاد ٠‏ من رجال العمليات الخاصة فى الجيش*. 
[6) تفر سن الاباك مجال رؤية محدوة ‏ بالنسبة ام 
١‏ لها لابدنه التسويب : على أهداف شدید اقرب ,وی 


نها فى مدان ضبق .نتم أن يبرز هد أقراد ها من 
٠‏ يرجه رسد الأجسام فرب مها 

(۸ *) جرت اعد ؛ فى معطم یز ارات فى الثم ؛ على 
تاه اعضاصرالنلدعة ؛ من صدوف انجيش يفره المفتادة ؛. 
٠‏ مهم ی مرت + حيث تید یباتهم ألية على لوهم فى 
مهال تسلیت لغارجية بلتحدية ؛ رن هذا لايع اء بهش 
تین تین« امل تحت قلواء اسه فى روف خاصة . 


۱۰ 


مع آخر حروف كلماته ٠‏ سمع ثلاثتهم فى وضوج 
وقع قدمين قويتين ‏ وثبنا فوق الدبابة ٠‏ فصاح 
المراقب فى ذعر + 

ها هو قا . 

صرخ فيه اتلد : 

- ولماذا يخيفك هذا ۴! 

ثم عقد حاجبيه فى شدة » مضيقا بكل الصرامة : 
= ستلقيه أرضنا . 

وأدار عجلة كبيرة أمامه » مستطرذا : 

- وبطف . 

مع إدارته للعجلة ‏ دار برج الدبابة حول نفسه « 
باقص سرعة تسح بها ميكنته ؛ وهتف الأول : 

- هل تعتقد أنه لايدرك هذا 14 

صاح به القائد فى حدة + 

- اصمت يا رجل . 

05 


کان يحرك البرج ۰ فى كل تجاه ممكن » دون أن 


ثم التقط مدفعه الآلى » مستطرذا فى حزم : 

-لن نسمح لرجل » بالسيطرة على دبابة .. هذا 
يحدث من قبل قط + 

" صاح به الرجل الأول فى ذعر : 

- هل .. هل ستفتح كوة البرج ۱۴ 

صاح به فى غضب › وهو يدير عجلة الكوة : 
- كيف تتوفع مواجهتى له إذن ؟1. 

1۷ 


انكمش المراقب فى مكانه , قكلة : 


- بسا ري كيف يعمل ذلك المصرى ۰ لا أتمنى 


مواجهته أبذا . 

صاح به القائد فی حذة: 

- ماذا نفعل إذن أبها العبقرى . 

أجابه الأول فى لهفة : 

- نعود إلى القلعة . 

توقف القاند » ليسأله فى دهشة : 

il 

أجابه الرجل ؛ فى اتقعال أكثر + 

- كت رات مثنا كيف يصل ذلك لرجل ‏ ومن الواضح 
أنه ماهر بشدة »ول لما لمكله اعثلاء دبابتنا . دون أن 
الشعر باقترابه منا ؛ ولقد أخطا الكولوتيل . علدما ترکنا 
وحدنا لمواجهته .. كان من الضروری أن يكون هنك 
مراقب خارجی؛ لمنعه من بلوغ هذا الموقف اشا ؛ الذى 
سيطرفيه عليناء وجعتا نخشى مجر الخروج لمولجهته .' 

۸ 


3 جارفنا بالخروج ؛ قد بیاغتتا هو بهجوم 
ل اب ها عر فنحة البر ؛ ات 
آخرنا ۰ أما لو عدنا إلى القلعة ؛ وأبلغنا الرجال 
الاسلكيًا » لاننظار قدومناء لن يكون أمامه 


كلماته منطقية تماما ؛ حتی إن قائد الطاقم قد 
i 3‏ ات 
إلى مقعده » وجلس يفكّر بشع لحظات ؛ قبل 


ثم أشار إلى الأؤل ۰ مستطرذا: 
- أبلغ الرجال بالموقف كله » عبر جهاز الاتصال 


n 


اللاسلكى » وأخبرهم أننا سنعود إلى القلعة فور ». .يحركة سريعة ‏ وألقى نظرة على انرقم الذى 
أما أنت ليها المرلقب ؛ فلا أريد لعينك أن تغفل لحظة. 
واحدة ؛ حتى يمكنك رصد ذلك المصری ‏ إذا ماوثب 


عن متن الدهابة . 8 
قالها ٠‏ وأدار دفة الدبابة . لينطلق يها مرة أخرى ,داخل الطائرة بالفعل ؛ مع جيش من رجالنا ؛ ولقد. 

على الرمال ؛ عائدًا إلى القلعة .. اصحراء ( أريزونا ) بالفعل » وسنتجاوز حدود 
اقلعة الجنرال ( لترو ) .. اسيك ) خلال دلق 1 


بصرامة مفاجكة : 

ما الأمر الثاتى با ( كارلو ) 18 

بيت عليه الدهشة ٠‏ وهو يغدغم فى حفر : 

- ای لمر ثان یا دونا ؟! 

سألته بنفس الصرامة : 

- عندما بدأ كل هذا ‏ أخبرتنى أنه لديك لمران 
کیک + اتتقارير الرسمية ٠‏ ولكنك لم تخبرنی بالأمر 

الم يكد رنين هاتف ( کارلو فیقیقی ) يتطلق ۰ حتی ابد 
."1 


وطی متن الدبابة ٠‏ ذات لطراز العتببق ,كان 
( أدهم ) يعيد دراسة الموقف كله مرة أخرى ؛ وهو 
يدرك جا ٠‏ مع المسار الذى اتخذته الدبابة ٠‏ أنه لم 
يعد أمامه سوى خيارين ٠‏ خيرهما مر کالم .. 

ومميث كالدهر .. 

أو لش عنقا .. 


۱۳ 


شعر ( كارلو ) بالدهشة ؛ لأن دونا تعکر سا 
کهذا فى ظروف کهذه : ولكنه تنحلح ۰ قالاً : 
- لابلس يادونا .. يمكن لهذا أن ينتظر : حتى ...-. 


لتك ر 
- وما الأمر الثانى يا ( كارلو ) ؟! 
أدرك من لهجتها مدى إصرارها على معرفة سالديه » 'صمتت طويلاً مرة خری ۰ على نحو يوحى بأنهنا. 
فتنحنج مرة أخرى ؛ وقال : E‏ 
یی یادونا.. ره شعوف . 2 
دلیل واحد - وت ند - دما نتهی من صلية (المكسيك) هذه 
قلت قن خضب منك أن تضع هذا على رأس أولوياتك ٠‏ 


قال فى هزم : 
- بالتأكيد يا دونا .. بالتأكيه ٠‏ 
صمتت لحظة أخرى ؛ ثم قالت فى توتر : 

من الواضح أن عدد الطامعين فى اقب يتزايد + 
على نحو مخيف ٠‏ 


- أخبرنى ما لديك واترك لى مهمة تقييمه .. 

ازدرد لعابه ؛ وقال فى سرعة ؛ محاولاً آلا يغضبها ‏ 

- هناك ما يوحى بوجود ثقب فى خزانة أسرارنا 
يادوتا . 


۱ 


قال فى حزم أكثر ‏ وعفت إلى صمتها بضع لحظات ٠‏ ثم أضافت فى حزم : 
- لن تتخلّى عنه يا دوتا . - ولكن ترك ( نيويورك ) ۰ فى ظروف كهذه ٠‏ 
قالت فى صرامة + منتهی الحماقة بحق + 

- هذا يجعل عملية إنقاذ ( أدهم ) أكثر خطورة . قال » دون أن ينتبه إلى كلماته : 

لم يدر سببًا منطقيًا » لربط هذا بذاك » ولکننه هذا صحيح ٠‏ 


نف فى هلر : 1 أدهشه أن نطق هذا القول؛ الذى تصور أله 
- كما تأمرين يا دوفا . إلى حد الجنون . فهمْ بالاعتذار بسرعة ٠‏ 
قلت بنلس الصرامة + أن سبقته هی ؛ قائلة : 
- لقد استأجرث طائرة نفاثة ضخمة : حتى يمكئنى لذا , فساعود إلى ( نيويورك ) فورًا ٠‏ 
اللحاق بكم فى ( المكسيك ) , تتلس الصعداء ؛ وهو يقول : 
قال فى قئق شدید : - قرار حكيم يا دنا . 
- لست أجد داعا ؛ لتعريض نفسك شخصيً ء لمولجهة لانت بلصمت لدقيقة كاملة ٠‏ شعر خلالها بلق 
کهذه يادونا , عازم . قبل أن تقول ؛ بكل توتر وصرامة الدليا: 
قلت فى سرعة + - ابال حياتك لو لقتضى الأمر يا (كارلو ) ؛ حنی يل 


- ( أدهم ) يستحق هذا . 
114 


٠ [أدهم ) سائمًا‎ 
e 


قل فى حزم * 
- سافعل يا دون . 
أنهت الاتصال على القور ٠‏ فأضاف هو فى خقوت : 
- لو وجدناه على قيد الحياة - 
وكانت هذه هى المشكلة الحقيقية .. 
أن يجدوه .. 
وعلی قيد الحياة .. 
ee‏ 
بكل الاهتمام والالتباه , استمع مستر ( × ) إلى 
حديث ( لورا كيلرمان ) ٠‏ وهی تقص عليه تفاصيل 
ما حدث ؛ فى الساعات الأخيرة ؛ عبر شاشة جهاز 
الاتصال الخاص ؛ الذى حملته معها فى رحلتها . 
حتی انتهت من روايتها ؛ وهى تلوح يكفها ٠‏ قائلة : 
- وهكذا تم إعلان حالة الطوارئ الكاملة فى القلعة . 
والكل نتظر عودة الدبابة » التى يقتها (أدهم ) : وأوامر 
11۹ 


دريجز ) تحتم نسفها » لو اقتضى الأسر ؛ على 
'يخرج رجلنا من هنا حبًا يرزق ٠‏ 

صمت ( × ) طويلاً ٠‏ على نحو يوحى باستفراقه 
اتفير عميق , قبل أن يقول فى لهجة عجيية لم 


ilan 

ارتفع صوته ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 
- ( أدهم صبری ) سیائی . 

اعكدلت » قائلة فى حيرة : 

- الكل هنا يعلم هذا 1 

جاء دوره ليميل إلى الأمام ,لا 

- سیاتی من حيث لا يتؤاقعه أحد .. 


۱۳۷ 


لهثت فى قفعال ٠‏ وهی تسأله : 

- هل تعتقد هذا ؟1 

بدا الاهئمام شديد الوضوح ٠‏ فى نبرات صوته 
القاسية ٠‏ وهو يقول : 

- (أدهم ) ليس غبيً .. ټه محترف» ويدرك مایلطه 
جذا والأقوى أنه يدرك أيضنا كيف يفكّر الآخرون ٠‏ 
وهو ان نی أى فعل أخرق ؛ مالم يخف خلفه خطة. 
بارعة ؛ إلى درجة لا يمكن أن یتصورها أحد . 

اتسعت عيناها عن آخرهما فى انبهار ؛ قبل أن 
تتراجع فى مقعدها ٠‏ وتنفث دخان سيجارتها » ققلة : 

- بدأت تثير انبهارى بذلك المصرى . 

تجاهل تماما عبارتها الأنثوية . وهر يقول + 

- ومهما فعلوا ؛ أو اتخذوا من احتياطات ؛ قسيصل 
( أدهم) إلى القلعة تا . 

هتفت + 

- كم أتمنى رؤية هذا يحدث . 


1 


صت لحظة :ثم قال قى صرامة : 
لن تشاهديه أبذا . 

اعتدلت فى مقعدها ؛ قائلة فى حدة : 

- ماذا تعنى يا مستر ( ×) ۱۴ 

أجابها فى صرامة أكثر : 

- سترحلين على اللور , 

تست عيناها فى دهشة بالغة : وحدقت فى شاشة 
الاتصال بعض الوقت ؛ قبل أن تقول فى عصبية : 

- كنت أن أننى قد قطعت کل هذه المسافة ؛ لضان 


, كن الخارج‎ ee 
هتفة زر‎ ١ وشهتت هی‎ 


کادت تثور على أوامره » وتدخل معه فی نقاش 


عنيد طويل .ال أنها أدركت أن هذا سيجعل موتقها ۹ 
أكثر ضعفا » عندما تضطر للاستسلام فى النهاية .. ما هذا بالضيودو يل 
فتراجعت ٠‏ قائلة فى عصبية + أجابها فى سرغة وحزم : 0 
- ليكق . اح هذ سبي تقل جهاز القصالةرر الذى تصوركم 
اه مد یا i‏ 
ته فى عمببية 4 
ها e‏ 
وصمت ثم ۰ اجاافی بط 
- والآن ٠‏ هل ترین الحلیتین الذهبيتين ,ان EY,‏ 
تحملان رمز ( ×  )‏ على جانبى جهاز تقال 4۶ ا 
8 شهقت مرة أخرى ‏ صائحة 
القلت بصرها بين الحليتين ؛ قالة + 
۳ - هل كنت أحمل قنبلة ۴ 
قال فى حزم آمر : ملق هل مه ره و 
3 باتش وم بح إلى مر بر + وهر يتك من أريع مود 
ایا متا : السام ل 
طاعة فى حذر ولم تكد تضعط آقعلیتین مفا ۷ ومن نا چات إضاقة رقم( ) إلى اسمه 


۱۳ ۳ 


قال فى ظفر مزهو + 

- ليس قتبلة قحسب + وإتما ما يكفى لتخويل قلعة. 
الجئرال ( ألونزو ) ٠‏ بكل ما فيها ومن فيها ؛ إلى 
كومة من التراب » خلال لحظات معدودة محدودة ٠‏ 
كرّرت فى غضب : 

- وأا أحملها طوال الوقت 11 

فال بلهجة آمرة : 

- أعيدى لجزء السفلى إلى موضعه . 

کرت بغضب هادر مستنكر + 

- كنت أحمل قنبلة طوال الوقت ٠‏ دون أن تحاول 
تعلیری 1٩‏ 

صاح بكل صرامة الدنيا : 

- أطيعى الأمر فورًا .. 

احتقن وجهها بشدة ‏ وهى تفع الجزء السفلى من 
جهاز الاتصال ؛ لتعيده إلى موضعه: قائلة فى عصبية : 

۳ 


- هذه القنبلة كانت التخلص متی » إذا ما لزم الأمر .. 
كذلك ؟! 

أجابها فى هدوء عجیب : 

- التخلص منك لايحتاج إلى كل هذه الكمية من 
[سی - ؛ )۰ ياعزيزتى ( لودا ) ٠‏ 

قلت فى حدة : 

- لماذا كنت أحملها إذن 1۶ 

لجاب فى سرعة وحزم + 


= وماذا ستفعل القنبلة ؛ فى ظروف كهذه ؟1 
أجابها فى اهتمام : 

خلال أقل من لصف ساعة من الآن ٠‏ وفقًا لما 
زويت» ولتقديراتى الشخصية ؛ سيصبح (أدهم صبری) 
داخل قلعة ( أننزو ) ء وسيكون القتال عنيقا : ومن 
rr‏ 


المحتمل جددًا أن يستعيد تلك المضيفة الروسية + 
على الرغم من كل ما سيتخذوله من احتياطات . 

قلت بأنفاس میهورة : 

- آهو مدهش إلى هذا الحد 1۴ 

واصل فى خشونة ۰ منظاهرا يأنه لم يسمعها + 

-وعندلذ يحين دور القنبلة . 

اتسعت عيناها ؛ وهی تهتف + 

- هل ستنسف القلعة ؟! 

أجاب فى سرعة : 

- يكل ما فیها » ومن فيها . 

حثقت فى الشاشة بضع لحظات فى ذهول ؛ قبل 
أن تثراجع ٠‏ وتعقد حاجبيها فى صرامة ٠‏ وهی تلقى 
سیجارتها أرضنا . وتسحقها بقدمها فى حدة » قائلة : 
رماذا لو رفضت تنفيذ أوامرك هذه المرة ؟! هل 


- قال فی هدوء عجيب : 

- لو أردت النخلّص منک لما طالبتك بالرحيل فور . 
هزّت كتفيها ؛ قائلة فى عاد : 

- وماذا لوبقيت ؛ وأخبرت ( انزو ) بالأمر كله : 


الزر الأصفر ۰ من جهاز الاتصال ۰ لأدركت أن 
المناقشة قد وی بالفعل . 

ترئّدت لحظة . قبل أن تضغط ذلك الزر الأصفر. 
.تكد تفعل , حتى ظهر توقيت تنازلى › فى زاوية. 


۱۳۰ 


الشاشة ؛ يقل ببضع دقائق عن الساعة » ومستر 
(×) يتابع فى هدوء مستفز + 

- لقد أشعلت فتيل القنبلة بلفعلء عندما آعت الجزء 
السفلى إلى موضعه ؛ ولاتوجد أية وسيلة معروفة 
یناف عملها .. بل إن محاولة تحريك جهاز 
الاتصال الآن تكفى لنسفها فور . 


- ارحلى يا (لورا ) .. ور 
حذقت فى اتوقبت التنازلى لحظة ء قبل أن تختطف 
حقیتها الصغيرة , هاتفة : 

- سافعل .. ولكننى لن أنسى هذا لیذا . 

ضحك قائلاً > 

- ستنسين يا (لورا).. الكل ينسى » مادام تجاح 
يحالفقا . 


۱۳۹ 


حا لر ید فحاز لست .قل ن نگ حطيته الصغية ات 
مق وکین یاب 


قالها ؛ واتطلق يضحك .. 

آما هی . فقد تركت كل شیء خلفها . واقدفعت 

خارج المكان كله : وهی تقول لنفسها فی غضب : 

- ستدفع الم يا( ×).. اقم أن تفع لثمن .. 

نطقتها ؛ وعقلها يتساعل : كيف ستقنع ( أدنزو ) 

برحيلها المفاجئ هذا ؟1 

كيف تبتعد من هنا ؛ دون أن تشبر شكوكه 

وحفيظته ؟1 

ونقلها هذا إلى سؤال آخر .. 

سوال أكثر أهمية .. 

وأكثر خطورة 

رى هل ستتحقق خطة ( × ) بالفعل هذه المرة ؟! 

هل أمكنه تقدير الموقف كله » على نحو صحیح ؟1 
۳ 


وماذا عن مسألة الوقت ؟! 

هل سيأتى ( أدهم ) بالفعل 1 

وهل سيكون داخل القلعة : عندما يحدث الالفجار + 
سيسحق كل شىء » وكل شخص ؟1 

"هل 1۴ 

ویقی سؤائها بلا جواب . 

. ويلا ملامج .. على الإطلاق‎ ٠ 


۱۳۹ 


"-الثعلب.. 


اتسعت عينا ( هوليا ) ؛ بكل رعب الدنيا « وهی 
منكمشة فى ركن زنزنتها الصفيرة » تحدق قى 


الم تدر لماذا آنتزعت كلماته كل الرعب ؛ الذى كاد 
على روجها نفسها؛ وهی تسترخى إلى حدما ٠‏ 


(رودریجز ) الذى راح يتأئلها بنظرة ذلب جاقع ‏ 
وابتسامته المقيتة تملا وجههء مع كلمقه الى - هل يمكن أن يقعل ۱۴ 
gE‏ نب بمنتهى الثقة لحم : 
- كلنا فى انتظار قدوم فارسك أيتها الحمشاء . AEE‏ 
فك يعون مات استعاد عقلها كل مافطه (أدهم ) ؛ منذ سقطت بهم 
- إننى لم أعرفه إلا منذ ساعات « ولن يجازف الظئرة : فاسترخى جسدها كله : واعدلت فى مهلسهاء 
بحياته من أجلى . وحمل صوتها ارتياحها . وهی تقول : 
اتسعت ابتسامته المقيتة ؛ وهو يقول + عض 
بل سيفعل . آنعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو ينظر إليها بصرامة. 
نطقها بثئقة عجبية ؛ جعلتها تغمقم + مستتکرة ؛ فتابعت ۰ وکانها نتعد استفزازه : 
هلا ۱۲ - كل ما عل هو فتظاره إذن . 


۱۱ 1۹۰ 


قال فی حدة + 

- سيصل إليك جثة هامدة ٠‏ 

هت كتفيها ‏ قعلة : 

لھ 

اندفع نحوها فجأة ‏ وهوى على وجهها بصلعة 
قاسية , جعلتها تطلق صرخة ألم مذعورة « وهی 
ترتطم بالجدار ؛ وهو يصيح فى غضب : 

- سترين أيتها الحفيرة .. سترين كيف سأحضر 
لك رأسه » على طبق من النحاس بعد أن أظفر به . 

رمته ينظرة مقت ۰ وهی تقول + 

- الشىء الذی أثق به ٠‏ هو أنه لن یفعل المثل + 
ذا ما ظفر بك ‏ 

ثم مالت إلى الأمام ۰ مستطردة فى حدة : 

- فلن يتبقى منك عندنذ : ما یکفی لإحضاره 
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أحتقن وجهه فى غضب هدر « وهو يرفع اقبضته ‏ 
صارقا : 

- آيتها الحقيرة , 

رفت ذراعيها لتحمى وجهها » ولكنه هوی بقبضته 
على معدتهاء بلكمة قاسية قوية ‏ جعلتها تطلق شهقة 
عنيفة ‏ قبل أن تسقط أرضنا ٠‏ وتنفجر بالبكاء ۰ فانتزع 
هو مسدسه ؛ وصویه إليها ‏ صَائحًا: 

- كان ينبغى أن أنسف رأسك الآن .. 

وید لحظة وكأنه سيطلق عليها النار بل له لم 
يلبث أن تماسك : وأعاد مسنسه إلى غمده ؛ مستطرةا 
قى غضب : 

- ونكننى سابقى عليك » حتى تشاهدى هزيمته ول 

بکت (هولیا) فى عنف ٠‏ دون أن تلبس ببنت شغة ‏ 
واعتدل هو فى صرامة , وشم بقول شىء ما ء لولا 
أن دلف أحد جنوده إلى المكان ٠‏ قائلاً: 

- قشقراء تستعد للرحيل + 

ner 


انعقد حاجبا ( رودريجز ) ؛ وهو يلتفت إليه 
بحركة حادة ؛ قائلاً فى مزيج من الدهشة والشك : 

- الآن ؟ 

أوما الجندى برأسه إيجابًا , وقال : 

- طائرتها تسد للإقلاع . ولجنرل بوذعها بنقسه . 

ازداد انعقاد حاجبی ( رودريجز ) ٠‏ وهو يفقم : 

- جنا ۱ 

ثم غدر زئزاقة (هوليا) .وق بابها خلفه فى إحكام + 
وقل للجندى ؛ الذى لهث وهو يحث لخطی ؛ تنا به : 

- هل حدثت مشادة بينها وبين الجنرال 18 

أجابه لجندی فى سرعة : 

- لابيدى هذا : فهما يتبادلان الضحكات والدعبك» 
.وهو يوصلها إلى الطائرة - 

هز ( رودريجز ) رأسه : قاتلا + 

- رحيلها المفاجئ هذا ينطوى على سرما .. 

ss 


يلغ مدخل القلعة ‏ فى نفس اللحظة + التى أقلعت 
فیها طائرة ( لورا ) ۰ وبدا الجنرال مبتسما مبئهجا , 
وهو يقول : 

- سنضاعف قواتنا يا عزيزى الكولونيل .. للجميلة 
(لورا) أقنعت مستر (×) بتزويدنا بثلاث مقاتلات + 
من طراز (ف - 15 ) ؛ وعشرديابات حديثة ؛ وأكثر 
هن 

قاطعه ( رودریجز )۰ متسائلاً فی توتر + 

- لماذا رحلت فجأة 1۶ 

حنق ( لنزو ) فيه لحظة ؛ وكأئما يستنكر منه 
هذا السلوك ٠‏ ثم أجابه فى حدة : 

- لابد أن تتم الصفقة الآن .. هذه الأمور تحتاج 
إلى تحركات سريعة . 

قال ( رودریجز ) قى صرامة : 

- فقط 14 
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صاح فيه الجنرال فى غضب .. 

= نعم .. فقط يا كولونيل .. فقط . 

اقالها ؛ وتركه عائدا إلى القلعة فى غضب » واکن 
(رودريجز ) بقى فى مكانه » يعيد التقكير فى الأمرمرة ... 
وثاقية .. 

وثالثة .. 
ثم فجاة » هتف بأحد رجاله فی حزم : 

- اسع يارجل .. اذهب فور إلى حجرة تلك الأمريكية. 
الشقراء ٠‏ واتظر هل .... 

قبل أن يتم عبارته , هتف أحد مرلقبى الأبراج فجاة: 
رفع ( رودريجز ) رأسه فى حركة حادة . إلى حيث 
أشار مراقب البرج ۰ واختطف منظاره السقرّب فى 
سرعة ٠‏ وتطلع عبره إلى الدبابة » التى تقترب .. 


ویمنتهی لدقة والاهتمام ‏ راح يفحص الدبابة 
اققادمة ؛ فى نفس الوقت الذى اتبعث فيه صوت قائد 
طاقمها . عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ۰ وهو يقول 
قی انفغال > 

- نحن فی مجال رؤيتكم با رفاق .. هل ترونه 1 
هل يمكنكم رصده فوق الدباية ؟!. 

قال ( رودريجز ) فى توتر ؛ عبر جهاز الاتصال : 
- لا پمکتنا رصده من هنا .. من المحتمل أله قد 
اقفز ؛ قبل وصولكم إلى مجال الرؤية > 

أجابه قائذ الطاقم فى حدة : 

- مستحيل ! لقد كنا نسمع وقع قدمیه ‏ حتنى نقائق 
اقريبة » ونحن نرصد ما حولنا طوال الوقت ؛ ومن 
المستحیل أن يغادر سطح الدبابة ٠‏ دون أن نراه ؛ أو 
نشعز بهذا .. مستحيل ! مستحيل ! مستحيل ! 
تضاعف توتر ( رودريجز ) : وهو يعيد فحص 
الدبابة المقتربة ؛ عبر منظاره المقرّب ٠‏ و ٠...‏ 

۱۷ 


وفجأة » لمح ذلك الجسد . المختفى فى دقة > - مر الرجال بالاستعداد فوق الأسوار .. لا أحد 


خلف برج الدباية .. يطلق رصاصة واحدة ؛ حتى آمرهم بهذا .. هيا . 
لمحه بزاوية . يصعب رصدها » عندما تتجه اأسرع لرجل ينقل الأمرء فى حين عاد (رودريجر) 
الدبابة إلى القلعة .. يتابع اقتراب الدبابة عريقة الطراز ؛ عبر منظاره 


المح قميصه الأبيض ؛ وسرواله الأزرق .. 
وسری فى جسده توتر أكثر ؛ وهو يتأت سا 


أو بهذه الحماقة ؟! 


رصده مرو .. 
واي . ریما قتقى زاوية عبقرية للاختفاء ؛ خلف برج النبابة ». 
e‏ ولکن ما الذى كان يتوقعه ۰ عندما تقترب من القلعة ؟!. 

۱ أى مراقب » من مستوى مرتفع ؛ يمكنه رصده 
وبكل الفعاله ٠‏ أشار إلى الرجال ٠‏ قائلاً : بسهولة؛ عندما تقترب الدبابة؛ إلى مسافة عشرين مثرا .. 
له هو . فما الذى يخطّط له ؛ عند هذه المسافة !۱ 
ساله أحدهم فى لهفة : مرة أخرى ؛ ثا من وجود من يختبئ خلفا برچ 
- هل تراه يا كولونيل ۴ قبل أن يتراجع بدوره إلى دحل عة » 


أجابه فى حزم منفعل : - استعنوا . 
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تكرّر السؤال مرة أخرى فى أعماقه ٠‏ وهو یتابع 
الدبابة بمنظاره ٠‏ مع لقترايها أكثر .. 

وش .. 

وش .. 

« لقد ظفرنا به .. » 

نطقها الجنرال ( ألنزو ) فى انفعال . وهو 
يقف إلى جواره ٠‏ فوق أسوار القلعة ؛ ويرائب 
اقتراب الدبابة بدوره ٠‏ فالتلت إليه ( رودریجز ) ٠‏ 
فتلا : 4 
- لست أنه یا أو لسن , إلى هذا يفاقةا. 
أطلق ( نزو ) ضحكة ساخرة لاقو يقؤل : 

- هو أيضنا لايظن نقتي كذلكر. وإلا لما شى ایشا 
بنلسه , متصورا نا ل نلسحه + لمجرد هنت 
زاوية بارعة . مع,غروب الشمس . الذی ايلفى ظلالا" 
طويلة نکن أن تخدع الرؤية تما 


1. 


( 


عن سيد م فی ت الذى بدأ 
کک نفو ف یج مر 


- ليس ایا 
: 37 كلا إلى 


يني 


قالها ٠‏ ثم خفض يده ؛ صالخا فى رجاله : 

- أطلقوا نت .. 

ومع صيحته ؛ ارتفعت قوهات مدافع رجاله .. 

وانهال وال الرصاصاك على الدبابة . ذات 
الدروع القوية .. 

وأمام عيون الجميع ٠‏ أصابت الرصاصات كلها 
ذلك الجسد , الذى يختفى خلف البرج .. 

وفى الفعال جارف ؛ صاح قائد طاقم الدبابة + 

- هل أصبتموه يا رفاق ؟! هل اقتنصئمو, 

صاح به أحد جلود القلعة فى حماسة : 

- رصاصاتنا كلها أصابته يا رجل .. كلها . 


صرخ قاد الطلقم فى اتفعال » وهو يتفز إلى 
عجلة الكوة ؛ ويديرها فى سرعة ولهفة + 


- كنت أعلم هذا .. كنت أعلم أا متفطها . 
or‏ 


ق حاجبا (رودریز) کی شدة: وهو ی عبر 
» إلى تلك الجثة ‏ التى أصابتها 
OTT EEE‏ ا 

وفجاة ‏ انتبه إلى الخدعة .. 

قفز الأمر كله إلى رأسه دقعة واحدة .. 

وارتبطت المعلومات ببعضها .. 

وفهم .. 

ويكل سرعته وانفعاله ؛ اختطف جهاز ااتصال 
اللاسلکی من حزامه ٠‏ صائخا بكل فونه + 

- ۷ . لاثفادر الدباية يا رجل .. 

ولكن قوله تأخر لثانية .. 

ثقية واحدة فحسب : كان قاند الطاقم قد فج 
خاهها كوة برج الدياية .. 

.وانفلتت مع فتحها ٠‏ تنك التايل الثلاث ۰ التى جمعها 
(أدهم) من جلث تقلی » وثبتها بمهارة أعلى البرج .. 
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وداخل الدبابة ؛ سقطت واحدة من القنابل ثلاث .. 
ثم ثاقية .. 

أما الثاثثة ؛ فقد تدحرجت إلى جاتب الدباببة ,. 
وسقطت على الربال .. 

وفى ذهول ٠‏ مذعور ؛ حادق افرد الطاقم الثلاشة 
فى القنبلتين الداخليتين ۰ قبل أن يصرخ القاند + 
-لا.. مستحيل !1 

ومع صرخته ؛ دوت الانفجاراك .. 

اقنبلثان انفجرتا داخل الدبابة » وسحقتا طاقمها 
سحقًا ؛ ودمرتا كل أجهزتها فى علف ٠‏ لينطلق من 
اقمئها عمود من النيران › ارتفع لستة أمتار كاملة ‏ 
فى نفس اللحظة التى الفجرت فيها القنبلة الثالثة إلى 
جانبها » لتثير عاصفة عاتية من الرمال حولها .. 
وبكل ذعر الدنيا + صرخ ( ألتزو ) : 

- ماذا حدث ؟1 ماذا حدث ؟! 


ل 


تفع جنوده خارج أسوار القلعة » فى محاولة اقا 
مایسکن إنقاذه ٠‏ على الرغم من النيران ٠‏ التى اشستعلت 
من قمة الدبابة ٠‏ فصاح ( رودريجز ) فى غضب.: 

- لا تقتربوا من الدبابة .. ابتعدوا .. هذا أمر . 

صاح فيه ( لتزو ) : 

- بم تأمرهم يا رجل .. إنهم يحاولون إنقاذ رفاقهم ٠‏ 

ضرغ ( رودريجز ) ۲ 

- هذا ما توقعه هو چا .. هذا ما يريده بالضبط , 

صاح الجنرال فى غضب 

- لماذا ؟! بم يمكن أن يفيده هذا ؟! 

صرع فيه ( رودريجز ) ٠‏ على الرغم من فارق 
ارئب بينهما » وهو يجذبه من سترئه : 

- ألم تلهم بعد يا رجل ۴! ألم تستوعب خدعته ؛ 
على الرغم من كل ما حدث ؟! لقد استغل کل شىء 
القداعنا » ودخول قلعتنا : تحت سمعنا وبصرتا . 
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دقع ( نزو ) يده بعیذا » وهو يقول فى غضب + 

- مستحيل ! قلعتنا لايمكن أن يدخلها سوى جنودنا ء 

صاع (روسيجز )1 , 

- بالضبط وهويعرف هذا جيّدا ٠‏ لذا فقد خدع 
أفراد طاقم الدبابة الأغبياء : واستبدل بثيابه زى لحد 
جنودنا القلی ۰ ثم حمل جثة الجندى ؛ بعد أن یسها 
ثيابه » إلى سطع الدبابة ٠‏ وكأنه يواجه طاقسًا من 
السیان . 

امتقع وجه الجنرال المكسيكى . وهو يقول + 

- أتعنى أن تنك الجثة؛ لتى أطلقنا عليها رصاصتنا ٠‏ 
كانت جثة أحد رجالنا ٠‏ فى ثوب ذلك المصرى . 

لوح (رودريجز) بذراعيه فى الهواء ؛ صائخا فى 
سخط : 


- أخيرًا فهمت .. إنها معجزة حقيقية . 
بدت حيرة عصبية على وجه ( ألنزو ) : على الرغم 
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من إهانة (رودريجز) الواضحة له ٠‏ ولح بذراعيه 
فی توتر ؛ قائلً ‏ 

- ولكن أين كان ؟! إننا لم ئر سوى تلك الجشة » 
على سطع الدبابة ! 

اهز ( رودريجز ) رأسه فى غضب ٠‏ وهو يهتف : 
- أنت المسلول عن هذا » بإصرارك على استخدام 
هذه الدبابات العريقة ٠‏ التى برتفع جسمها لستين 
سنتیمترا ‏ عن مستوى جنازيرها . 

صاع ( نزو ) : 

- وما علاقة هذا ب .... 

بتر عبارته بغتة ؛ واتسعت عيناه عن آخرهما » 
.وهو يهتف فى ارتیاع : 

- هل تعتى أنه .. أنه اختفى أسفل الدباية 1۴ 
مال ( رودريجز ) نحوه » وهو يصيح فى حدة : 
- بالطبع أيها العبقرى .. ستون سنتيمترا تکفی 

۱۰۷ 


لاختفاء فيل صغير : وليس مققلاً رشيقا قويًا مه ... 
أراهنك على أنه وجد ف شىء يمكنه أن يتعلق به لها 

حدق (ألنزو ) فى وجهه لحظة : في ذهول وارتياع . 
قبل أن يلوح بيده مرة أخرى , قائلا : 

- ولكن إحدى القنابل سقطت أرضنا » وانفجرت إلى 
جوار الدبابة ٠‏ وهذا كاف ل ... 

قاطعه ( رودریجز ) فى حدة : 

- لبس لقتله باجنرال .. لقد اختار زاوية سقوطها 
بمنتهى العبئرية؛ بحيث يحجب عنه جنزير الدبابة موجة 
التضاغط , التى ستنشا من الانفجار ۰ ولو أنها سقطت 
.أمام الدباية أو خلفهاء وانقجرت هناك ؛ لقتله الانفجار 
حتما ؛ ولكنه لم يكن بريد من الانفجار سوى سحابة الغبار 
العليفة ؛ التى سيثيرها حول الدبابة ؛ وما سيستتيعه 
هذا من اندفاع جنودنا إلبها » فى محاولة لإنقاك 
رفاقهم : لكى يزحف هو من أسقل الدبابة . 
ويمتزج بهم > بالزى الذى استبدله مع أحد قتلانا .. 

۳ 


امتقع وجه الجنرال أفثر ور وهو يقول: 
- إذن فهو هنا الآن 1۳ 
جام دور ( رودريجز ) ٠‏ ليلح پذراعیه , صائحًا 
يكل غضب ادنيا : 
- نعم يا جنرال .. هو هنا الآن .. داخل قلعت 
رجالنا وقواتنا؛ ولا أحد يدرى أين هوه 
لاما الذى يفعله الآن . 
اقل الجنرال ( ألنزو ) بحذل فيه بضع لحظات فى 
٠‏ قبل أن ينعقد حاجباه فى شدة؛ وهو بقول 
خضب صارم : 
- فليكن .. هذا لا يعنى أنه قد انتصر علينا ٠‏ 
کاد ( رودريجز ) ینفجرفی وجهه ء وهو يلوح 
بثراعه . ویشیح بوجهه فى غضب هادر ؛ ولكن 
الجنرال تابع فى ثورة + 
- ( لورا ) قلت : إن الأمر سینتهی بعد أقل من 
ساعة . فى كل الأخوال . 

۰۹ 


استدار إليه (رودریجز) مرة أخرىء هقف فى توتر : 

- هی قالت هذا - 

تابع الجنرال ؛ وكأنه لم يسمعه , وهو يضتم قبضته 
أمام وجهه فى قوة : 

- وسبت لها نها على حق .. سنسدق ذلك المصرى , 
قبل مرور نصف الساعة فحسب . 

صاح به ( رودريجز ) : 

- ولكن لماذا قالت ( لورا ) هذا ؟1 

مرة أخرى تابع الجنرال ؛ وكأئه لم يسمعه : 

- سننظر إلى الأمرمن زاوية جديدة.. إنه لم ينتصر 
بوصوله إلى هنا : بل وضع نفسه بين فكى الأسد .. 
بين أصابع جيشنا القوى كله .. 


صاع الم يعد يشظله سوی 
مر (لورا) 
- لماذا قالتة 
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صرخ الجترال ( نزو ) فى وجهه بقوة : 

- قلتقل ما تقول .. هذه ليست قضيتنا الآن . 

ثم لختطف مكبر الصوت + مستطرذا ٠‏ وجسده كله 
اتقعالاً + 

- المهم أن تلبت لتلك لمصری » أنه قد ارتب 
خطا فى حیاته , بقدومه إلينا . 

عض (رودريجز) شفتيه » بكل غضب الدليا ۰ وأدرك 
,أعماقه أن مواصلة الحديث مع الجنرال مجرد حماقة ؛ 
منها؛ فتركه ؛ وانطلق يعدو نحو البرج الأوسط؛ 
حجرة ( لورا ) .- 

كان واثقًا من أن تلك الأمريكية قد تركت شسینا ما 


شین ليس فى صالحهم با .. 
شىء يرتبط حتمًا يعبارتها » التى أثارت كل القلق 
فی أعلقة .. 


11۱ 
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الأمر سينتهى خلال قل من لساعة ۰ فى كل الأحوال .. 
خلال أقل من الساعة .. 

أقل من الساعة .. 

ترئبت الجملة الأخيرة في ذهنه » وهو بواصل 
عدوه نحو البرج الأوسط ؛ فى نفس اللحظة الت 
صاح فيها الجنرال ( ألنزو) من خلفه؛ عبر المكبر 
الصوتى القوى : 

نداء إلى الجميع .. خصمنا المصرى نجع فى 
التسلل إلى هنا .. إنه بينكم .. يرتدى أحد آزیاقکم + 
ویتحرگ وسطكم .. لاتسمحوا له يخداعنا .. كنا 
یعرف بعضلا البعض جِيّدًا ء ابحثوا عنه بینکم + 
وأطلقوا النار مباشرة ٠‏ فور رؤيته .. رید منكم أن .... 
وقبل أن يكمل صيحته » دوى الانفجار .. 

أحد مدفعى امیدان انفجر بمنتهى الطف» مع اذخيرته 
المجاورة له؛ واقطلقت الشظايا فى كل مكان ؛ لتطيح 
بالجنود بلارحمة ...1 
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ثم قفجرت ولحدة من سیارات الجيب .. 

وثقية .. 

وبکل غضب اتيا ۰ صر ( نزو ) + 

- ابحثوا عنه .. اقتلوه بأى ثمن .. أى ثمن .. 
وعلى الرغم من سماعه للصرخة؛ التى انطلقت عبر 
بْر الصوتى القوى ۰ لم يتوقف ( رودريجز ) لحظة 
.وهو يواصل عدوه نحو حجرة (لورا) ؛ وإن 
فی غضب ساخط : 

- زتزانة الرؤسية الحسناء؛ أيها الجنرال الأحمق .. 
ارسنهم إلى زنزانة الروسية الحسناء.. هذا هو لهدف. 
الى يسعى إليه المصرى .. إنك تواجه ثعلبًا ‏ فلتكن 
بزاع مته . 

نطق الجزء الأخير من عبارته ‏ وهوى يقتحم حجرة 
(لورا) ۰و . 
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واتسعت عيناه عن آخرهما + وهو یحتق فى شاشة. 
جهاز الاتصال ؛ التى لم تحمل سوى ذلك التوقيت 
التنازلى » الذى ينخفض فى سرعة .. 

وکخبیر متفجرات سابق » فى الجيش العکسیکی. 
أدرك (رودریجز ) ٠‏ من النظرة الأؤلى ؛ أنه اسام 
قنبلة موقونة ؛ تستعد للانفجار بعد سبع دقائق وثلاث 
ثوان ؛ كما يقول توقيتها التنازلى .. 

الالفجار الذى سيسحق معه كل شىء ., 

وکل شخص .. 

بلا استثام .. 


- الدقائق الأخيرة .. 
حاجبا دون (باتشينو ) ٠‏ زعيم عالئلات 
يافيا) ٠‏ فى ( واشنطن ) و(فرجينيا )۰ فى دهشة 
٠١‏ وهو يحدق فى دونا (كارولينا) ؛ التى فوجئ 
إلى مكتبه ۰ وهی تقول : 
دون .. أحتاج إلى استشارتك ؛ فى أمرمهم للغاية .. 
ض (باتشينو) فى صعوبة ٠‏ صنعتها سنوات 
٠‏ وصافحها بأصابع 


- مرحبًا بك ألا يا دونا ٠‏ واعثرينى لو تساملت : 
أمكنك الوصول إلى مكتبى ٠‏ دون أن یخطرنی 


ابتسم ابتسامة باهتة » وهو يقول + - ذكرتى تضعف كثيرًا يادوناء مع رائحة لتبغ 
- القواعد هى القواعد يا دونا + ولولاها لما بقيت 9 
عائلاتنا ؛ حتى هذا الزمن - 

ساعته على العودة إلى مقعده » وجلست على 
المقعد المقابل : وأشعلت سيجارتها » قائلة + 

- خطا يا دون ( باتشينو ) .. لو راجت معى تاريخ 
العائلة » الذى عاصرته بنفسك » یم زعامة والدى ٠‏ 
ركت أن ( المافبا ) أمكنها البقاء . لأنها غيّرت 
قواعدها ؛ عندما استلزمت الأمور هذا . 

سالها فی حذر: 

- وكيف یا دونا 11 

أجابئه » وهی تنفث دخان سيجارتها فى قوة : 
- هل تذكر أيام ظهر ذلك اليوئانى ؛ الذى قرّر 
السيطرة على تجارة المخدراك 18 

سعل الرجل فى قوة ‏ قبل أن يقول : 
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اقهمت ما يعنيه ۰ فأطفاك سيجارتها فى عصبية » 
نتب : 
أيامها قال والدی : إنه من الخطا أن تتوراط 
) فى تجارة قذرة كتجارة المخدرات ؛ لها 
يعتند على تماسك وترابط العالات ؛ ولايصع. 
تتورط فى تجارة » تعمد على إفساد الشباب 


( باتشیلو ) » وهو يتراجع فى مقعده + 


أيامها در ذلك اليونائى خطة لاغتيال وال . 
ت فى حزم : 

- ونجا أبى من الموت باعبوية. وقتل (مايكل) ذلك 
E‏ 
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ومالت نحوه ‏ مستطردة : 


- ثم ماذا حدث بدها ؟1 
قلب ( باتشينو ) كفيه » قائلاً + ؛ وألمان ٠‏ وحتى یابانیون 
- بدأت إلعائلة عملها فى تجارة المخدرات . 3 


- أنت على حق يادونا؛ ولكن الأمور فى الماضى 
كانت تختلف : 

قالت فى حزم أكثر : 

- فى السنوات الأخيرة أيضا ؛ وبعد زعامتى للمنظمة . 
وصدور مجموعة القوانين المنظمة للتعامل بقنقد ‏ مع 
الحرب التى شنتها الحكومة » على عمليات غسيل 
الأموال ؛ غبرنا القواعد كلها مرة أخرى ؛ وتنقتتا من 
الأعمال غير لمشروعة: إلى المشروعات الاستثمارية 
1۸ 


صمتتفترة طويلة شتا بدورها ‏ قبل أن تج 


اصرامة : 


انك حاجباه فى شدة: وهو يتطلع ها« متسائاً: 
- أية قواعد تعنين يا دونا . 

کرت فى صرامة أثر : 

- القواعد الرئيسية يا دون + 
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درد ندیه فى ية وهو يتم > انتقل انفعالها إلى صوتها ۰ وهى/تقول + 


- حديك نی یوم ا دنا ا ب راب 
تراجت فى مقعدها : قائلة : ار 
- وسيخيفك أكثر ۰ علْدما تسمع اتفاصیل . ریما كوو مجر 8 


اتسعت عبناه لحظة فى ارتیاع ۰ قبل أن یسعل . 
ويميل لحوها ٠‏ متسائلا فى قلق بلا حدود : 

- ماذا لديك بالضبط يا دوا 1۴ 

انفرجت شفتاها ؛ على نحو يوحى بأنها ستخبره يكل 


التفاصيل ؛ إلا أن هاتفها المحمول اتطلق فجباة , 
فالتقطته ٠‏ قائلة + 


- ما الجديد لديك يا ( كارلو ) 18 
أناها صوت مساعدها الأول : وهو یقول : 


- دونا .. نلك اتاگ الى سقلبراه .بقل 
إن اراب من عة مستحيل؛ يسيب لا 


ولكن رهيذا یعطی آیضنا أن القنال قد بلغ ثروثه . 
ملع ساعت ؛ قبل أن نصل إلى هنك . 
احاجياها فى شدة ؛ وهی تقول فى عصبية ! 
انفعل ما يوسعنا ؛ وربما يفعلها هو » قبل 
إليه . 
ند ( کارلو ) أكثر ۰ ثم قال : 
- إنه مجر رجل ولحد ؛ فى مواجهة جیش کامل 
افونا . 


ویقول : إنه هناك انفجارات عنيفة أل القلعة . 
1۷۰ 
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صاحت فى غضب : تساملت ينفس العصبية : 


- من نتحدّث عنه ليس مجرّد رجل واحد .. - لية قاعدة 1۴ 
وصمتت لحظة ‏ ثم أضافت فى حدة : تطلّع إلى عينيها مباشرة ؛ وهو يقول : 
- إنه جيش .. جيش فى مواجهة جيش . - أنت غارقة فى حب ذلك المصرى حتى النخاع , 
غمقم (كارلو ) + أدرك على الفور أنه قد أصاب الهدف بدقة ؛ مع 
1 لختلاجة جنونها ٠‏ وارتعاشة شفئيها ٠‏ على الرغم 
ی هرت من محاولتها السيطرة على تماسكها ‏ وهى تجیب : 
قالت فى صرامة شديدة : ۵ 2 
سل منابطة ادوا ما من امرأة يمكنها مقاومته + 
2 / 5 
و وأبلنى التطورا وصنمتت لحظة :ثم أضافت فى حزم 
شنم : - ولكننى لست مجر امرأة .نی الزعيمة الروحية. 
لمنقسات (المافيا) ٠‏ واكتسى صوتها بصراسة 
ویس ید شدیدة» وهی تضيف + 
أنهت المحادثة فى عصبية واضحة ٠‏ فتطلع إليها - ولست أنوى التلّى عن هذا اللقب أبذا .. 
( باتشينو ) بضع لمات قيل أن يقول + تند دون (تشينو) مرة أخرى »وله فى حزم: 
- ها هی ذى قاعدة أخرى تتحطم يا دونا - - ما الذى أتيت لتطرحيه الليلة يا دونا !1 
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رمقته بنظرة صامتة » استغزقت دقيقة كاملة . 
قبل أن تقول ٠‏ بكل صرامة الدنها : 

- تیت لأقلب الأمور كلها را على عقب يا دون .. 
ثم مالت نحوه . وراحت تشرح له ما لديها .. 
واتسعت عينا أكبر زعماء (المافيا) عرا» وقلبه 
ايكاد يتوقف بين ضلوعه ؛ من هول ما يسمعه .. 
افلقد كانت دونا على حق تملتا .. 

إنها ستشعل الدنيا كلها .. 

وستقلب كل الأمور رأمنا على عقب ,. 

استقلبها على رعوس الكل .. 

بلا استثناء .. 


بمنتهى لعف ؛ خفق قلب ( رودريجز ) ؛ خبير 
المتفجرات السابق » فى الجيش المکسیکی ؛ وهو 
يقترب من تلك القنبلة الموقوته ۰ فى جهاز ااتصال 
اقخاص ب (لورا) .. 

وان مارم وا ا 8 
ویدرسه .. 

ويحاول فهم طريقة عمله .. 

ولقد أضاع هذا عليه نصف دقيقة كاملة .. 
ثلالون ثانية : قبل أن يدرك ويستوعب حقيقة 
الموقف كله .. 

أنه أمام قنبلة رهيية ؛ ستنفجر بعد ست دقائق ٠‏ 
وسبع وعشرين ثانية .. 

قنيلة تكفى لسحق المكان كله سحقًا .. 

.يكل ما فيه .: 

ومن فيه .. 


وله خبير فى هذا المضمار : ققد أذرك أن أيية. 
محاولة لتحريك هذه القنبلة ٠‏ أو إيقاف مفعولها . 
استؤدى إلى انفجارها فوزا .. 

ویکل غضب الدنيا » اعتدل هاتف : 

- ياللأمريكية الحقيرة ١!‏ 

تمتی لحظتها لو أمكنه أن يقبض على عق ( لورا 
کیارمان ) بأصابعه ؛ فلا يتركها إلا وهی جثة هامدة ٠.‏ 
وتعنی أكثر لو عرف من هو زعيمها مسئر (×) 

من يكون 1 

وین يمكن العثور عليه !! 

ومن خارج المكان » سمع دوى االفجارات ؛ 
وصرخات الجنرال ( ألنزو ) على مكبر الصوت ٠‏ وهو 
يدعو الرجال للتداسك › والبحث عن (آدهم صبرى ) 
فى كل مكان ۰ قثمغم فى سخط : 
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- فات الوقت أبها اللجنرال الأمق .. لو أن لديك 
فية خبرات عبكرية حقيقية ؛ لأدركت أن لفرض 
الحقيقى': من كل هذه الانفجارات ٠‏ هو تشتيت 
انتباهك ؛ واقتباه قوامك حتى تمن من بلوغ زنزانة. 
الروسية الحسناء » و تدريرها . 
ألقى نظسرة لفحرى على المؤقت اتتسازلی ٠,‏ 
انار او بدن خن شن ,وسكت ون 
ثانية قبل الانفجار ۰ كم سحب مسدسه . هاتفا فی 
حنق : 
لبد من الابتعاد همأقسى سرعة ؛ ولكن لوئبقت 
الدى دقيقة واحدة ؛ #قساقتلك أيها الجترال المأفون .. 
الذى لايصلح إلا كعائحمل للنسام ؛ و .... 
بتر عبارته دفعة و احدة » وانعند حاجباه أكشر» 
قبل أن يندفع خارج الحمان ٠‏ صائحًا + 
- بل سأقتله هو ...ساقتل (أدهم) .. (أدهم 
صيرى ) .. 
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فى تفس اللحظة » التى أطلق فیها صبحته › كانت 
(هولیا) تصلق بقضبان نافذة زنزانتها الصغيرة فى 
وعب ۰ مع دوى الانفجارات العنيفة ٠‏ الذى بصم 
آتقها .. 

وکان قلبها يخفق فى قوة ٠.‏ 

بمنتهى القوة .. 

فما يحدث كان بود أن ( أدهم ) هنا .. 

داخل القلعة .. 

القد فطها بقدراته المذهلة .. 

اخترق كل الحواجز والعقبات .. 

وقطها .. 

وياله من رجل 

ویکل لهفتها » هتفت. 

- هیا .. اسرع .. آخرجنی من هذا الجحیم . 


۱۷۹ 


برز جندى الحراسة : ليصيح بها فى عصبية ٠‏ 
وهو يلوح بمدقعه الآلى : 

- اصمتى يا امرأة ٠‏ أو تحثی بالأسبانية . 

صاحت به » وهی تتراجع أمام مدفعه فى خوف + 

- لست أفهم ما تقول .. أقسم إنتى ... 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ امتدت يد قوية » تقبض فجاة 
على علق الحارس » ثم تنتزعه من مكانه بنتهی العلف ء 
وسمعنه ( هوليا) يطلق شهقة قوية ؛ ثم سمعت دوى 
رصاصات تنطلق ۰ مع صوت ضربة مكثومة ؛ طاو 
بعدها جمد الحارس عبر المكان » لبرتطم بقضبان الزنزقة 
فى وق ثم يرتد فى عنف فى نفس اللحظة التى هر 
فيها (أدهم ) ؛ فى زى جنود (ألئزو ) ؛ ليلكسه لكمة. 
آخری فى أنفه ٠‏ سقط الرجل بعدها فاقد لوعی .. 

ولٹوان ۰ حنقت (هوليا) فى (ذهم) بمنتهى الذهول .. 
وهو ينحنى لالتقاط مفاتيح الزئزاتة ٠‏ من حزام 
الحارس ٠‏ ثم لم تلب أن هتفت بفرحة طاغية » عندما 
اعتدل ليفتح زنزانتها : 
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- كنت أعلم نش ستأتى .. كنت واثقة من أنك لن 
تتخلّى على بدا ٠,‏ 

أرادت أن تندفع لتتعّق بعنقه ؛ وتلقى نفسها بين 
ذراعیه ‏ تعبيرا عن امتنانها لما فعل من أجلها ٠‏ 
ولكنه استوقفها براحته ؛ على امتداد ذراعه » وهو 
لها فی ام : 

- آأنت بخیر 13 

اهتلت فى سعادة : 

- بالتأكيد . مادمت قد أنقذتنى من هذا الجحهم + 
أجابها فى حزم ٠‏ وهو يجنبها خارج الزئزانة ؛ 
- الأمر لم ينئه بعد .. ما زلنا داخل قلعتهم « 
هتفت ؛ وهی تتيعه فى حماسة : 

- ولكنك نجحت فى الدخول .. أليس كذلك ؟! 
قال بتفس الحزم: 
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- الدخول ليس مشكلة .. المشكلة كلها تعن فى 
الخروج . 

- الدخول ليس مشكلة ؟! أن قول هذا *؟ 
SE‏ 
- الالفجاراك التى صلعتها فى الساحة : ساعدت 
على تشتبت انتباههم ٠‏ وبث الارتباك والفوضى فى 
موی ,وذ يدن من تسس ق للم تس 
هم ؛ لیقودنی إلى ها أما الخروج ۰ فهو قضية 
0 اج ؛ فهو قضية 


قلت فى لهفة + 
- ولكن لديك خطة بالتأكيد. 
تدهد . وهز رلسه » مجينا 


حذقت فى وجهه . هاتفة فى ذعر وارتیاع : 

- مطلقًا ؟! ماذا تضی ؟! بست لديك خطة للخروج 
من هنا 1۶ 

صمت لحظة + وهو يتطلّع إلى ساحة القلعة ؛ عبر 
فرجة الب ٠‏ قبل أن يقول : 

- ليست هناك سوى وسيلة واحدة ٠‏ 

سأنته فى لهفة : 

- وما هی ؟1 

أشار إلى المبنى المقابل عبر الساحة ؛ وقال + 

- الشمس غربت بالفعل؛ وهنگ بوجد مود الكهرباء 
اقرئيسى للمكان ؛ ولو أمكننى عبور الساحة » متخلا 
بهم هذا ء وقدت بنسف المولد الرليسى ؛ سيم لظام > 
وتسود الفوضى» وسيمكتنا عنددذ أن نستقل (الجيب) 
الوحيدة المتبقية ٠‏ لننطلق من هنا . 
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قلت فى عصبية : 
- إلى قلب الصحراء ؟7 

سألها فى صرامة : 

- ألديك وسيلة أخرى 1 

هت رأسها نيا فى مرارة ؛ وقالت : 

- كلا ٠‏ ولكن هذا يبدو لی أشبه بالفرار من جحيم 
إلى آهر . 

قال فى هدوم : 

- بسيارة (جیب )۰ ریما تكون لدينا فصة أفضل . 
غمفدت فى استسلم : 

رپا 

اقالتها ‏ ثم لمسكت ذراعه فجاة , قعلة 

- ولو نجحنا فى الخروج من هذه الأزمة .. 

At 


تؤقفت بغتة فى حرج » فالتفت إليها متساداً : 

- ماذا سيحدث عندلق ؟! 

ازداد وجهها حمرة » من فرط الخجل + وهی تقول : 
- هل يمكن أن تدعونی إلى العشاء ۰ فى مكان ما 1 
تطلع إليها بدهشة حقيقية » قبل أن يهر وأسه ٠‏ 
مغمغمًا بالعربية : 

- ياللنساء ۱ 

سلته فى لهفة : 

- ماذا تقول ؟1 

استدار إلبها ء ليشرح لها بالروسية ما قاله ٠‏ 
2 
ولكن استدارته لم تكتمل .. 
فمع استدارته » دوى الانفجار ی .. 

قتبلة يدوية محدودة » لسفت باب المبنى ٠‏ ودفعئه 
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مع ( هوليا ) إلى الداخل فى عنف ‏ ليرتطما بالجدار 
فى قوة ؛ ثم يسقطا أمامه » فى نفس اللحظة تى 
برز فيها (رودريجز) ؛ مع فريق من رجاله ٠‏ وکلهم 
يصوبون أسلحتهم إليها ؛ وهذا الأخير يقول ؛ بكل 
اظفر وزهو ؛ وشماتة الدنيا : 

- خسرت أيها المصرى .. أخير! . 

وهوى قلب ( هوليا ) بين قدمیها .. 

كالخجر . 


۸-الانفجار .. 


اتطلق آذان الفجر ؛ من ذلك الجامع الكبير » فى 
قلب مبنى المخابرات العامة المصرية ٠‏ وترئد فى 
المكان كله ۰ مع هدوء الليل وسكونه ؛ ففرك مدير 
المخابرات عينيه » وهو يجلس على رأس مالدة 
الاجتماعات الرئيسية ؛ وتراجع فى مقعده ؛ قائلا : 

- هیا يا رجال .. لا ينبغى أن تفوثنا صلاة الفجر + 

كان الإرهاق يبدو واضمًا على وجوههم ؛ بعد 
اجتماع دام أكثر من سبع ساعات متصلة ٠‏ ولكلهم 
نهضوا قى صمت ۰و .... 

وفجاة ٠‏ اندفع مسئول الاتصالات إلى المكان ٠‏ 
وهو يلوح بورقة فى يده ٠‏ هاتقا فى انفعال + 

- معلومات جديدة من ( المكسيك ) + 
التقط المدير الورقة من يده ؛ وطلعها فى سرعة + 


nav 


- المراقب اتتابع لدوتا ( كارولينا  )‏ يؤكد وجود 
قال عنيف ۰ مع اتفجارت قوية , دلخل قلعة الجنرال 
(انزد). 

تبادل لرجال همهمة خافتة ‏ قبل أن یقول أحدهم 
فى حزم : 

- إنه سيادة العميد ( دهم )اتید .. 

وافقه المدير بليماة من راسه ؛ قائلاً : 


- ومن سواه » يمكثه أن يحيل الصحراء إلى سلحة 
حرب طاحنة . 


فال أحد الرجال فى توتر + 

- ولكن هذا يعنى أنه داخل القلعة . 
وأضاف آخر فى قلق : 

- وسط ( نزو ) وجيشه . 

وأكمل ثالث : 

- ويقاتئهم جميغا فى عنف . 


1۸ 


انعقد حاجبا المدير ‏ وهو يقول : 
- لست أدرى كيف يفعل (ن - ١‏ ) هذا , ولكنه 


پجد وسيلة ما دومًا - 
تبادل لرجال نظرة صامتة ‏ قبل أن يتمتم أحدهم : 
- أخشى أنه ليس فى كل مرة تسم الجرأة .. 
ازداد انعقاد حاجبى المدير ۰ وهو يغمغم : 
من يدرى ۴! 
ثم التفت إلى مساعده + يسلله : 
- متى سيصل رجال ( كارولينا ) تقرييًا 11 
أجابه الرجل فى سرعة : 
- ليس قبل ثلاث ساعات ونصف الساعة + 
مط المدير شفتيه ؛ قائلاً 


فى مثل هذه الظرووف , يمكنك أن تنسى أمرهم 
فموقف كالذى تصفه هذه الأوراق » لا يمكن 
أن ينتظر لريع ساعة أخرى » وليس لثلاث ساعات 
ونصف الساعة . 
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قال رجل مخابرات فى مرا 
- أيعنى هذا أن كل ما فعلناه : كان بلا طائل . 
قلب المدير كفيه . قائلا :. 
- على المرء أن يسعى » وليس عليه إبرك النجاح . 
تبادل الرجال نظرة صامتة أخرى ,ثم قنال أحدهم 
فى اسف : 
- أخشى أن الموقف ليس فى صالح سيادة السید 
(لاهم) هذه المرة . 
غمفم آخر + 
-للاسف . 
قلوم المدبر انفعاله؛ وهو یش قامته لا قن حزم : 
- هل تعرفون أفضل ما ينبقن ,أن نفطه ان 1۲ 
ارتفعت العيون كلها فى تساؤل . فتابع بحم كبر > 
- أن واي صلاة انفجر . 
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وکان على حق تماما .. 
فهذا أفضل ما يمكنهم قطه.. 
وکل ما يمكنهم فل 7 
0 
كلئلة . خیم الصمك اتام على حجرة 
وود دزن 
ول نك دقعل اثلاث ؛ كا يحذق فى وجه 
( كارولينا)/: التى انتهث من شرح مالديها» 
الجعتا فين مقعدها » فى انتظار جوابه ٠:‏ 
ون دونا تعرفا طبيعته جِيْدًا ٠‏ منذ كان صديقا 


لم تعلق على عبارته .. 

لم تعترض .. 

و تستلكر .. 

بل ولم تغضب .. 

فقط واصلت صمتها ٠‏ وهی تتطلّع إليه فى هدوم ,. 
حتى ابتسم ٠‏ مضيقًا : 

- ولكن اسلوب تفكيرك بروق لی تمانا ٠‏ 

وهنا اعتدلت ٠‏ لتسأله فى اهتمام : 

- أيعنى هذا أنك معى 1۳ 


- إنه لا يعنى شِينًا ؛ حتى هذه اللحظة . 
وما شفتيه ؛ قبل أن يضيف : 
- ما تنوين فعله سيثير حفيظة الكل بلا استثناء ‏ 
قالت فى هدوء : 
- بل سيثير جلوتهم . 
r‏ 


عاد یمط شفتيه › قائلا : 

- ريما كان هذا هو التعبير الأكثر دقة .. 

ثم انعقد حاجباه » مع استطرادته : 

- ولكن الحرب ستشتعل بلا هوادة .. 

هنت , قائلة : 

- الحرب ستشتعل فى كل الأحوال يا دون .. کل 
» بزکد أنها كانت مستعدة للاشتعال فى أية 
.. عديد من زعماء العقلات كانوا يعطمون هذا: 
ن جبّذا أن ( جومانى ) الحقير يسعى لقب 
ن أحدهم لم يحرك سنا لمنعه من هذا ؛ بل ولم 
أحدهم حتى تحذيرى مما يحدث ؛ وکانهم 
فيما ذهب إليه . 

لوح بمتبابته فى وجهها ؛ قائلاً فى صرامة : 

- نقد قتلت (جومانى) ؛ دون الرجوع إلى مجلس 
ت يا دونا ٠‏ ودون حتى طرح الاتهام علسی 
+ وهذا يخالف كل القواعد . وبشدة .. 


4r 
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تراجعت مرة أخرى فى مقعدها ۰ قائلة 
- حقًا ؟! لماذا لم يعترض أحدهم إذن ؟! لما صمتوا 
على ما فعلته به ؟1 
قال محذرا : 
- الرمال الناعمة لا تظهر خطورتها على السطح 
پا دون , 
مالت نجوه بحركة حلدة ‏ قائلة فى صرامة : 
- وهذا ما اقده بالضبط .. إنهم لم یعترضوا 
علانية ٠‏ لألهم يدبرون أمرًا ما خفية . 
قال فى حدة : 
- وأنت تسعين لاستثارة غضبهم أكثر : فى ال 
هذه الظروف . 
كررت فى حزم : 
ليس غضبهم ٠‏ وإنما جنوتهم . 
ثم لوحت يكقها » مستطردة + 
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- قالجنون یسی المرء ؛ ويفقده صوابه واتزانه ٠‏ 
وقدرته على تقييم الأمور ؛ واتخاذ الخطوات 
المناسبة ‏ فى الوقت المناسب ؛ وهذا أفضل ما تضع 
قيه خصمك » عندما تنوى القضاء عليه تماما . 

عاد يلوح بستبايته :الا 

- أمر خطير ... خطير للغلية يا دنام 

تراجعت فی مقعدها كعادتها » وهی تقول فى 
صرامة جافة : 

- عم هذا يا دون ٠‏ ولكنى لم آت لإضاعة وت 
فى محاولات نصح عقيمة . 

قال فى توتر : 

- قلت : إنك تريدين استشارتى . 

قالت فى برود : 

- لم يكن هذا ما قصدته بالضبط . 

سأنها فى عصبية : 

- ماذا قصدت إذن ؟! 

0 


تطلعت إلى عيتيه مباشرة ؛ وهى تجيب بنفس الم تكد تغلق الباب خلفها . حتى تمتم فى مقت : 
0 - إنها مجتونة بحق + 

- أردت فقط أن أسألك : قت معى أم لا ۰ قضی حرب 
کهذه لایمکننی تقسيم الكل إلا إلى قسمين فحسب .. 
أصدقاء أو أعداء ۰ ففى أية خانة ترغب فى لن 


و اصح - وستشعل حربًا ؛ لاانهلية لها . 
عو ی مه ۶ بو من ماع 121 ما ون( ولا فك وا سيره اس هد 
يجيه فى هزم ؛ غفرت قصره , ودلفت إلى سيارتها ء وأغلقت يابها. 
- خانة الأصدقاء بالطيع يا دونا .. كما كنت دائمًا . القتفهاء سل سائقها فى اهتملم وهی تشعل سيجارتها: 
انهضت قئلة : هل يسل جه تنمت لام 1 
- عظيم . اضمّ السائق سبابته وإيهامه » وهو يلوح بيده ۰ قائلا : 
واتجهت نحو الباب مباشرة ٠‏ وهی تضيف ۰ دون - بمنتهى الكفاءة - 
أن تلفت إليه . سافته » وهی تسترقى فى مقعدها : 
ساتصل بك » عندما تحين اللحظة - هل بدا فى إجراء قصالحه ۴! 
سوق أجايها ميتسمًا : 


- بكل تأكيد يا دونا .. بكل تأكيد ‏ 
50 


- قور خروجك يا دوا . 
1۹۷ 


نفلت دخان سیجارتها ‏ وهی تقول > 

- عظيم .. دعنا تستمع إلى عرض الليلة إذن . 

انطلق السائق بالسيارة ؛ وهو يضغط زرا صقیرا ٠‏ 
فاتبعث داخلها صوت دون ( ياتشينو ) » وهو ینتل 
حديثها معه إلى زعماء العائلات ؛ واسترخت هی فى 
مقعدها أكثر ‏ وهی تتمتم + 

- كل شىء يسير وفقًا للخطة , 

وأسبات جفنيها ؛ وشفتاها ترسمان ابتسامة كبيرة .. 

ابتسامة ظافرة .. 

ووائقة .. 

اللغاية .. 
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احتبست صرخة رعب هائلة » فى حلق ( هولیا )۰ 
وهی تحق فى (رودریجز ) ؛ الذى تألقت عيناه. فى 
ظفر وحشى عجيب ؛ وهو يتطلّع إليهما » فى حين 


14۸ 


انهض ( أدهم ) فى هدوء مدهش» لايتناسب أبذا مع 
للموقف > وهو یقول : 


قال ( رودريجز ) فى خشولة : 

- اند إقتهى أمرك ايها المصرى., وسخريتيك 
هذه » لن تغیر من مصيرك شیب 

قال ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو ينفض الغبار عن 


- وهل تعتقد أن وقاحتك ستفعل ؟! 

انعقد حاجبا ( رودريجز ) + وهو يقول فى حدة : 
- ما الذى تحاول فعله باتضبط أيها المصرى ؟1 
هز ( أدهم ) كتفيه بلا مبالاة » وقال + 

- الخطة الأزنية يارجل .. آحاول أن أثير غضبك 
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وافقدك صوابك , حتى تقدم على فعل أخرق + یمنحنی 
الفرصة للخروج من هذا الموقف . 

صاح فيه ( رودريجز ) فى غضب : 

- ستكون أحمق بحق » لو تصوارت أنه انك 
هذا. 

عاد ( أدهم ) یهن كثفيه ‏ وهو يقول فى سخرية : 
- من يدرى ۱۴ 

الم تفهم ( هوليا) حديثهماء للذى يتبادلانه بالأسبانية ». 
ولكنها نقلت بصرها بينهما فى ذهول تام وحيرة 
بلاحدود ., 

اف (رودریجز )۰ الذى يفترض كونه فى الموقف 
الأكثر قوة ؛ مع ذلك السلاح القوى فى يده ؛ ولجشود 
المحيطين به » يبدو شديد التوتر والعصبية ؛ على 
عس (أدهم ) ؛ الذى يبدو ساخرًا لامبائيًا » وكانه 
هو المنتصرء فى هذا الموقف الرهیب .. 

۷.۰ 


ولم تتمكن ( هوليا ) من فهم هذا ... 

لم تتمكن ليذا .. 

وريما لو كانا يتحدثان الروسية ‏ لما اختلف الأمر 
كثيرا .. 

فلقد احتقن وجه ( رودريجز ) فى شدة ؛ وهو يتراج 
خطوة إلى الخلف ٠‏ ويلح بيده ٠‏ قائلاً فى حدة : 

- فنيكن آیها لمتحندق المصرى .. لن أضيع الوفت 
فى مجادلتك العقيمة هذه ؛ فالقنبلة ستنفجر؛ بعد 
أقل من دقيقتين ؛ لتنسف المكان كله نسفًا ؛ و .... 
ارتسم الذعر على وجوه جنوده ‏ مع قوله هذا ٠‏ 
فى حين تفت عينا ( دهم ) وهو يقول : 

- القنبلة ؟! هل قلت : إن قنبلة ستنفجر ؛ لتنسف 
القلعة كلها 1۲ 

ثم رقع عينيه إلى ١‏ بدود ‏ مضيفًا قى لهجة خاصة : 
- بعد أقل من دقيقتين . 
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أدرك (رودريجز) الخطأ الذى وقع فيه » دما 
أصيب جنوده بذعر هائل ؛ جعلهم يتخلون عنه ۰ 
ويعدون مبتعدين . وهم يصرخون : 

- قنبلة ., قنبلة ستنسف المكان كله . بعد أقل من 

سم لبقون صراخهم ؛ قدت فى لمكان موجة هل 
من الذعر جعلت الكل يعدوفى كل قجاءء محاولاً للفرار 
بحياته , فصاح بهم الجنرال ( ألنزو ) ؛ وهو يعترض 
طريقهم ٠‏ محاولاً منعهم من مغادرة القلعة : 

- تراجعوا .. هذا أمر .. لن تفادروا القلعة إلاعلى 
جنتى « 


ولكن الموقف لم يكن يحتمل تتصرافه هذا ليذا .. 
فالانفجارات السابقة ‏ والتوتر الذى ملأ النفوس + 
بسبب هزيمة نصف الجيش , أمام رجل واحد » 
وصرخات جنود ( رودريجز ) ٠‏ كلها تضافرت لتلقی 
الرعب فى قلوب الجميع .. 
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لذا » فقد حقّق الجنود لجنرالهمماطلبه تماما ٠‏ 
لق دفعوه أمامهم ٠‏ وهم يقاتلون للفرار من المكان ٠‏ 
وهو یصرغ : 

- تراجعوا .. تراجعوا .. هذا آمر .. 

ولکن تدافعهم كان أعنف وأقوى مما تصور ٠.‏ 

بل ومن كل ما يلقيه من أوامر .. 

وسقط اجنرال .. 

سقط تحت أقدام جدوده ؛ التى وطأته دون آدنی 
رحمة أو شفقة .. 

وصرخ الجنرال المكسيكى المنشق .. 

وصرخ .. 

وصرخ .. 


وتوقفت .. 

فقد عبر الجنود أبواب القلعة ٠‏ وفروا متها .. 
على جنه .. 

وبكل غضبه وثورته , رفع ( رودريجز ) فوهة. 
مدفعه الآلى ٠‏ فى وجه ( أدهم ) صارخًا ‏ 


- أرأيت ما فعلته ؟! أرأيت الفوضى التى تصنعها . 
فی كل موقف تواجهه !1 


ثم ارتفعت صرخته أكثر + 

- هیا اذهب إلى الجحيم ؛ لتثير فيه كل فوضى 
الدنيا . 

صرخت ( هوليا ) برعب هائل . عندما ضغط زنا 
مدفعه ؛ ليطلق رصاصاته نحو ( أدهم ) مباشر: 
وللحظة » تصورت أن رصاصاته قد أصابت هدفها .. 
ثم انتبهت فجأة إلى أن الهدف لم يعد فى موضعه .. 
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لقد كانت عينا ( أدهم ) ترقبان سجَابة (رودریجز) 
٠‏ يمنتهى لدقة ‏ فلم تكد تتحرك ؛ لاعتصار زناد مدفعه 
الآلى » حتى تحرك ( أدهم ) بسرعة خرافية ٠.‏ 

کان مصابًا فى كتفه , وساعده » وعنقه . وجبهته ۰ 
.وعلى الرغم من هذا ؛ ققد وشب جانبًا ليتفادى 
رصاصت المدفع الآلى : قبل أن يضرب قدمه 
پالجدار ثم يدور حول نفسه » ليركل ( رودريجز ) 
فى صدره بقوة ... 

وصرخ ( رودريجز ) ٠‏ وهو يحاول إطلاق نيران 
مدفعه مرة أخرى + 

- لن تفر .. لن تنجح هذه المرة أبذا .. 

فيضت أصايع ( أدهم ) الفولاذية على معصمه ٠‏ 
ولوته فى قوة ؛ وهو يقول : 

- ألم تنتبه إلى أنك كثير الحديث يا هذا ؟! 

أطلق (رودريجز) صيحة ألم مع التواء مصمه » 
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لم يدر حول نف لبوك (رودريجز) فى دوه یر 


وسقوط المدفع الآلى من يده » ولكنه أسرع يست خنجره 
الحاد من حزامه ‏ ويضرب به ( أدهم ) صارخا : 
- ما رأيك بهذا الفعل ۴! 
أصاب نصل الخنجر ذراع ( أدهم ) ؛ ومزق جزغا 
منها ‏ فضرخت ( هوليا ) فى ذعر ۰ مع الدماء التى 
لجرت منها ؛ ولكن'( أدهم ) هؤى على انف 
(رودريجز ) بلكمة كالقنيلة ٠‏ قلقلا 
- المهم أن یکتمل « 
كانت ضربة تكفى لإسقاط ثور , ولقد فجرت أف 
المكسيكى بالفعل » وأطلقت منه دما غمرت صدره 
كله , على الرغم من هذا فد تشبث ب ( أدهم ) فى 
قوة » وهو يصرخ : 
لن تفطها .. لن تفر من هنا .. لقد خسرت 
فرصتی فى النجاة » لأضمن مصرعك هنا .. لن 
تقلت لب - 

۲.۷ 


الكمه (أدهم ) ۰ لكمة أخرى فى فكه ٠‏ وهو يقول : 

- هذا ما تستحقه أيها لوخد . 

ولکن (رودريجز) تشبث به أكثر : وهو يصرخ : 

= لن تفلت > 

ثم انطلقت من حلقه ضحكة عالية مجتونة » وهو 
يكمل : 


- هذا أمر سنلطه مغا .. ستلقى مصرعنا مقا .. 
الوقث ان يكفى لنجاة أحدنا .. لن يكفى أبذًا ‏ 
الكمه ( أدهم ) لكمة أكثر قوة ؛ صانخا : 

- خطا أيها لوغ .. لقد ترکت واحدة من سیارات 
( الجيب ) صائحة للعمل .. 

اتطلقت ضحكة ( رودريجز ) أكثر جنونًا » على 
الرغم من الدماء ؛ التى تناثرت من أنفه المحطّم ٠‏ 
وأسنانه المكسورة » وهو يصرخ + 

- قلت نك إننى قد ضحيت بفرصة نجاتى لاقتناصكا 

1۸ 


آیها المصرى :. لقد تلفت السیارة المتبقية ٠‏ قبل أن 
أهاجمك هنا .: لقد خسرت أيها المصرى .. كلها 
خسر معركته هذه المرة .. حتى لو جريت بأقصى 
سرعتك ‏ لن يمكنك الإفلات أبذا .. ٠.‏ القنبلسة. 
ستنفجر بعد عشرين ثانية .. عشرين ثانية فحسب ٠‏ 
قتها ؛ وراح يطلق ضحكات مجنونة ؛ جطت قلب 
( هوليا ) يرتجف بين ضلوعها ؛ على الرغم من 
نها لم تفهم ما يحدث حولها ؛ ولكنها رك (أدهم) 
يستجمع كل قوته . ثم يهوى على عنق (رودریجز) 
وانتفضت كل ذرة من كيانها » مع صوت الفرقعة 
المخيفة . التى أعقيت هذا ٠‏ والتى اتسعت بعدها 
عينا ( رودريجز ) عن آخرهما ؛ قبل أن يميل علقه 
على جسده بزاوية عجيبة مخيفة .. 

وعلی الرغم من مصرعه ٠‏ ظلت أصابعه متشيثة 
پسترة ( هم ) فى قوة .. 
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ودون أن يضيع (أدهم) ثاتية ولحدة استزع 
استرته » والقاها مع جثة المكسيكى بعیذا. ثم استدار 
إلى (هوليا) ؛ وحملها بذراعيه فى حركة مياغتة ٠‏ 
جملتها تصرع : 

- اذا هنك 16 


صاح بها ء وهو يندفغ خارج المكان : 
- هناك قنبلة » ستنسف كل شىء . 
صرخت ٠‏ بكل رعب الدقيا : 

- قنبلة 4 ومتى ستنفجر 1 


.. ماشتخلا-٩‎ 


امتلاقلب المضيفة الروسية برعب هائل لم 
تشعر به فى حياتها كلها من قبل .. 


رعب جعلها تصرخ ,, 

وتصرع .. 

وتصرع .. 

وكان الوقت يمضى بسرعة مخيفة .. 

تسع وان تبقت .. 

شان .. 

سیع . 

ا بهلت ساعد على 
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مهما بلغت سرعة عدوه » لن يمكنه الإفلات من 
الاتقجار .. 
آپذا .. 

لابد من البحث عن وسيلة أخرى إذن ٠.‏ 

یه وسيلة .. 


ودون أن يتقف عن العدو ۰ وهو يحمل (هولیا) 
_ بين ذراعيه ؛ راحت عيناه تدوران فى الساحة ٠‏ 


الم تقفتا ية .. 

توقفتا عند الدبابة .. 

ويسرعة قصوى ؛ اتجه نحوها .. 

ست ثوان تبقت .. 

اساي 

ارب - 

.ويقفزة ماهرة + وعلی الرغم من حمله ؛ وثب 
nr‏ 


(آدهم ) إلى سطح الدبابة » ثم أنزل ( هوليا ) ٠‏ 
وهو يفتح قمة برجها فى سرعة .. 


وصرخت ( هوليا ) : 
- هل .. هل ستحتمل ۱۴ 


حملها فى سرعة › وشهقت عندما آلقاها داخل 
الدبابة ‏ صالخا : 


- دروعها ستحتمل , 
ثلاث وان تبقت .. 
وقفز ( آدهم ) داخل الدبابة .. 
ثانية ولحدة .. 
وأغلق كوتها فى سرعة وإحكام » و .... 
ودوی الانفجار .. 
nt‏ 


انقجرت قنبلة (س - 4 )+ فى جهاز ااتصال الخاص 
ب (لورا كيلرمان ) .. 

ونسفت البرج الذى يحوى حجرتها نسقًا .. 

ثم امت لانفجار إلى بلقى أبنية القلعة .. 

وأيرلجها .. 

وأسوارها .. 

وارتجت الدبابة العريقة فى عنف .. 

بمنتهى العف .. 

وتساقطت الأحجار علیها من کل صوب . 

ولفحت اقیران دروعها الخارجية فى قوة ٠.‏ 

وصرخت ( هوليا ) .. 


لم تدر كم تواصل صوت تساقط الأحجار » وارتطامها 
Ne‏ 


بجسم الدبابة » ولاكم بلغت الحرارة دلخلها : قبل أن 
تتوقف تماما عن الارتجاف ‏ وتنبعث داكلها آبخرة 
داكئة ... 


وعلدلد .. 

عندئذ فقط » توققت صرخاتها » وحذقت فى وجه 

(لهم) مقفة : 

- هل .. هل نجونا ۱۲ 

کان العرق يغمر وجهه وجسده ٠‏ وهو يقول : 

- هذا یتوقف على أمر واحد . 

سالته فى لهفة : 

أ- وما هو 

دار عجلة كوة البرج ؛ وهو يجيب + 

- كم الأحجار » الذى تساقط قوقنا . 

اسقط قلبها بين قدميها » عندما اتقبضت عضلته 
n‏ 


كلها فى قوة » وهو يحاول إدارة العجلة ؛ وهتفت 
مذعورة : 
- هل .. هل اصبحنا سجناء هنا .. فى هذا القبر 
المعدتى 15 
تجاهل قولها تماما » وهو يدير العجلة بقوة 


أواتفتحت الكوة .. 

وعندما بدت السماء من فوقها , ابتسم هو فى 
ارتياح ٠‏ ومسح العرق الغزير ؛ الذى يغسر وجهه + 
قتلاً: 


۳ 


-تعم ..القد نجونا . 

صرخت ( هوليا ) بكل الفرح ٠‏ الذی تفجّر قى 
أعماقها ء ووثبت محاولة التعلق بعنقه ؛ ولكنه لتقط 
وسطها بحركة سريعة ؛ ودفع جسدها إلى أعلى ‏ 
التغادر الدبابة العريقة ٠‏ ثم لم يلبث أن لحق بها . 
وادار عينيه فيما حوله ؛ مغمغما : 

- يا إلهى ! لقد نجونا بأعجوية .. 

وکان على حق فى قوله تماما 

فمن حولهما ؛ كانت القلعة قد تحوگت إلى كومة 
من الحطام والركام ٠‏ والنيران سازالت تشتعل فى 
بعض أجزائها » هنا وهناك ۰ وعلى الرغم من هذا ٠‏ 
فقد كانت لسماء الصافية ٠‏ بالبدر المنير فى 
ملتصفها . وما يلقيه من ضوء فى هادی على 
كل شسىء ۰ مخففا طبيعيًا رتفا لبشاعة الموقف ٠‏ 
فهتقت هی : 

- هل تعتقد أن أحدا سيأتى لنجدتنا ۴! 
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آوما برأسه إيجابًا » وقال : 

- تفجار كهذا سيجذب حتنا تساه كل مخلوق 
حى ؛ على مسافة مائة كيلومتر على الأقل ؛ وان 
يمضى وقت طويل ؛ حتى بکتظ المكان بممثلين لكل 
السلطات هنا . 

قالت فى اهتمام + 

- هذا یضی أننا قد تجاوزنا المحنة . 

شنم : 

مات نحوه ؛ قائلة يابتسامة خجلى : 

- ماذا عن آتفاقنا إنن ؟! 

سألها فى حذر : 

- ای اتفاق ؟1 

منحته ابتسامة ساحرة ٠‏ وهى تقول + 

- دعوة اشام . 


تطلّع إلى وجهها الساحر الفاتن ٠‏ الذى جعلها تبدوء 
تحت ضوء القمر » أشبه بتمثال من المرمر لآلهة 
الجمال ‏ ولكن ذهنه تجاهل كل سحرها وقتنتها » 
سم صدره للمرأة الوحيدة التى أحبها » فى حيقه 
كلها .. 

صورة (مقى) .. 

وبابتسامة هادئة ‏ هز رأسه ؛ وهو يقول : 

- يا للقسام ! 

وعلى الرغم من أنه قد نطقها بالروسية هذه 
المرة ٠‏ إلا أنها لم تفهم ما يعنيه .. 

لم تلهم یذ . 
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